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لم تعد هناك حاجة إلى معلومات أو تحليل. 
فالمحور الذي تقوده الولايات المتحدة حسم 

خياره، وقرّر أن قوته تخوّله فرض ما 
 
ً
يريد، حيثما يريد، شرقاً، غرباً، شمالا

أو جنوباً. وكل ما قاله رئيس وزراء كندا، 
في لحظة الحقيقة، هو إن أميركا تسعى 

 بعد دولة، 
ً
إلى الاستفراد بالعالم، دولة

 بعد قدرة، فيما 
ً
وشعباً بعد شعب، وقدرة

لا ترى في من يقفون في مواجهتها سوى 
مجموعات بشرية قليلة وضعيفة.

ع، على الأقل في 
ّ
وإذا كان من غير المتوق

المدى المنظور، أن تبادر قوى كبرى كالصين، 
أو دول وقوى وسطى، كالتي أشار إليها 

المسؤول الكندي، إلى فعل نوعي مضاد، فإن 
المرجّح، لا المفاجئ، هو المزيد من البلطجة 

والمزيد من الجرائم الأميركية في أنحاء 
ه.

ّ
العالم كل

في منطقتنا، تدفع السياسة الأميركية 
الجميع إلى الزاوية، وتخيّرهم بين 

الاصطفاف إلى جانبها صاغرين، أو 
الوقوف تحتها خاضعين. فهي لم تعد تقبل 
بنصف تحالف أو ربع تعاون، ولا بالصمت 
أو الحياد أو غضّ الطرف، بل تريد مشاركة 

ها.
ّ
فعّالة من كل من يرى نفسه في صف

وفي هذه المنطقة، تتولى إسرائيل قيادة هذا 
الجانب من التحالف. فتقيم تعاوناً مباشراً 
مع دول لم تعد تخجل بعلاقتها مع الكيان، 

كإمارات آل زايد، أو مغرب الملك المرتجف، 
أو الانفصاليين الذين ينتشرون في سوريا 

واليمن والعراق وليبيا والسودان والصومال، 
وتقدّم خدماتها الأمنية والعسكرية، مع 

اشتراط الإشراف المباشر على كل تعاون 
وكل دعم.

أما حلفاء إسرائيل من الدول والقوى، فهم 
في حالة استسلام شبه كامل. يقدّرون أن 

الأمور غير قابلة للإصلاح، وأن مقاومة 
 انتحارياً. لكنهم لا 

ً
عدّ فعلا

ُ
هذا الهجوم ت

يكتفون بذلك وبالوقوف جانباً، بل باتوا 
أكثر انخراطاً في المشروع نفسه. ولا يبدو 

حة للاستفاقة، حتى 
ّ

أن أي أقلية مرش
وا 

ّ
بعد ما جرى مع أكراد سوريا الذين ظن

أنفسهم حلفاء لأميركا فأصابهم ما 
أصابهم. بل لا تزال هذه القوى الانفصالية 

ترى أن مستقبلها لا يكون ولا يستمر 
إلا بالانخراط  في المشروع الأميركي - 

الإسرائيلي.
بطبيعة الحال، هناك نقاش واسع حول 

سلوك وأداء القوى الحاكمة في دول المنطقة 
كافة، وهو نقاش سبق أن دار مع أنظمة 

كالتي سقطت في العراق وسوريا. ولكن لا 
يظهر في الأفق ما يشير إلى أن من استولى 
على السلطة يريد شراكة فعلية مع الآخرين. 

وما شهده عالمنا العربي خلال السنوات 
الخمس عشرة الماضية كافٍ للقول إن أي 

نظام لا يفهم لغة شعبه، سينهار على حين 
غرة، ولن يكون بمقدور العالم كله حمايته.
في لبنان، يبرز الخطر في أوضح صوره، 

لا لأن المشروع الأميركي - الإسرائيلي 
شديد الوضوح والصلافة فحسب، بل لأن 
قوى محلية، ولا سيما تلك المرحّبة بالغزو 

الخارجي، تعتقد أن مستقبلها مرهون 
بالخضوع للإدارة الأميركية. وما شهدناه 
بعد عام على الحرب الإسرائيلية يكشف 
ة ولا 

ّ
أن عملاء أميركا وإسرائيل ليسوا قل

محدودي النفوذ والتأثير. غير أن الأخطر 
من ذلك، أن كتلة وازنة من اللبنانيين، 

ممّن يقرّون بخطر المشروع الأميركي - 

الإسرائيلي، اختاروا الاستسلام بذريعة 
العجز عن المقاومة. وهي ذريعة لا تعني 

سوى أمر واحد: أنهم لا يريدون بذل الجهد، 
ولا تقديم أي تضحية من أجل بلادهم، ما 

يجعلهم شركاء فعليين في الغزو الكبير.
ما تقوم به سلطة الاستسلام، سواء على 

رأس مؤسسات الدولة اللبنانية أو في 
جنباتها، هو بالضبط سلوك المستسلم الذي 

لا يكتفي برفض المقاومة، بل لا يريد لأحد 
أن يُقاوم. وهم يظهرون استعدادهم لتقديم 
المزيد من التنازلات، ويعبرون عن ذلك في 
خطبهم ومواقفهم وقراراتهم، وكذلك في 

التزاماتهم التي سرعان ما تكشفها الأيام.
اليوم، يستعدّ مجنون العالم لمغامرة جديدة، 

عنوانها المعلن إيران، فيما هدفها الفعلي 
إخضاع المنطقة بأكملها بضربة واحدة، 
وتلزيم إسرائيل إدارة هذه البلدان ونهب 

ثرواتها، أما غايتها الأهم فهي تفتيت 
المنطقة وإغراقها في حروب أهلية لا تنتهي. 
ووسط هذا الجنون، ثمّة في لبنان من يراهن 

بقوة على هذه المغامرة. وهناك فريق داخل 
مؤسسات السلطة، وبين القوى السياسية، 

وحتى في نادي رجال المال، يعتقد بأن 
ضربة أميركية لإيران ستسهّل القضاء على 

حزب الله. ومن بين هؤلاء من يرفع شعار 
السيادة، لكنه لا يعارض الاستعانة بالجيش 
السوري، بقيادة أحمد الشرع، للتخلص من 
حزب الله والمقاومة. وهذا التيار يقف اليوم 

على التل، متوهّماً أن أميركا ستتولى ضرب 
المركز العالمي لقوى المقاومة وستقطع الرأس، 

لتتهاوى بعدها سائر الأطراف.
المشكلة مع هؤلاء أنهم يتغافلون عن حقيقة 

أنهم يدعون إلى قتل جزء من شعبهم، 
ويمارسون عملياً تحريضاً على قتل 

لبنانيين من أبناء جلدتهم. ويفترضون، 
وهماً، أن هذه الجماعة ستقف مكتوفة 
علن الاستسلام طلباً للنجاة. 

ُ
الأيدي وت

ومشكلة العقل الحاكم لدى هذه المجموعة 
من العملاء اللبنانيين أنها هي نفسها، قادة 

أو ورثة، راهنت قبل أكثر من أربعين عاماً 
على أميركا وإسرائيل، ورحّبت بالجيوش 
الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، وبنت 
جيشها الخاص الذي باشر عمليات قمع 

م ضد أهله.
ّ
منظ

مشكلة هذه المجموعة لم تعد في عقلها 
المريض فحسب، بل في جهلها بتجارب 

التاريخ. واعتقادها بأن التغني بزمن مضى 
إلى غير رجعة قد يعيد لها بريقها وقدرتها 

على الحكم.
وأخطر ما في الأمر أن هذه المجموعة من 

المرتزقة، المنتشرة بين مؤسسات الدولة 
وقواها السياسية والدينية والاقتصادية، 

لم تدرك أن من يحاول إعادة تكرار التاريخ 
عليه أن يتذكر أن التاريخ نفسه حمل أقسى 
الردود على مثل هذه الحملات. وما نشهده 
اليوم من تجاهل لحقوق الناس في الأرض 
والتحرير والتنمية والسيادة والحرية، ليس 

إلا تكراراً لتجاهل مماثل واكب الغزو الكبير 
عام 1982، وكانت نتيجته انتفاضة شعبية 

أعادت الأمور إلى ما قبل الاجتياح، وأسقطت 
محاولات التطبيع مع العدو، انتهى إلى تغيير 

نوعي في طبيعة النظام الحاكم في لبنان.
اليوم، تبدو الأمور متجهة نحو تكرار 
التجربة ذاتها، ما يعني أن ثمة حاجة 

فعلية إلى انتفاضة شعبية في مواجهة 
الحكم القائم. وقد تكون هذه الانتفاضة 

معبراً إلزامياً لتصحيح الخطأ. وهي 
انتفاضة سياسية بامتياز، لكنها تفتح في 

الوقت نفسه كوة واسعة في جدار الأزمة 
الاقتصادية. وهي انتفاضة لا يمكنها 
انتظار نخب وقوى لا تزال غارقة في 

النقاش حول »جنس الملائكة«، بل انتفاضة 
ستخلق قادتها وكوادرها بنفسها، 

وستكتشف أن الناس كانوا في انتظارها. 
وستكون انتفاضة ضرورية لحماية المقاومة 

وسلاحها، لا العكس.

السلطة تدفع الناس 

إلى انتفاضة شعبية؟ 

ابراهيم الأمين

لبنانيون منخرطون في مشاريع 

العدوين الأميركي والإسرائيلي 

يحاولون تكرار تجربة 1982، ولم 

يقرأوا جيداً حجم المتغيرات في 

المجتمع وتطلعات بقية اللبنانيين

رودولـــف هيكل  العماد  الجيش  قائد 
لــواشــنــطــن بـــن 3 و5 شـــبـــاط المــقــبــل، 
أميركية،  مطالب  مــن  سيسمعه  ومــا 
مــــــــــروراً بـــالـــخـــطـــة الــــتــــي ســـيـــقـــدّمـــهـــا 
السلاح  مهمة حصر  لتنفيذ  الجيش 
الليطاني وما تحمله من  شمال نهر 
مخاطر، خصوصاً أن حزب الله أبلغ 
المعنيين أنه غير معني بهذه المرحلة 
لا مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد، وصــــولًا 
إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم 
باريس في  الــذي تستضيفه  الجيش 

المشهد السياسي

تقرير

ــيـــــس  ــ بــــــعــــــد أســــــــــبــــــــــوعٍ بـــــــــــدا فــــــيــــــه رئـ
الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــــون واضــحــا 
فـــي تــظــهــيــر مــوقــفــه تــجــاه حـــزب الــلــه، 
ومــخــاطــبــتــه بــلــغــة غــيــر مــألــوفــة عبر 
ل« 

ّ
و»التعق »المــغــامــرات«  عــن  الحديث 

الــســاح غير  الــجــنــوب مــن  و»تنظيف 
ر في 

ّ
الشرعي«، وما رافق ذلك من توت

العلاقة على خط بعبدا - حارة حريك، 
تتجه الأنــظــار إلــى مــا قــد يحمله هذا 
الأســـبـــوع مـــن مـــحـــاولات تــهــدئــة، ولا 
سيما أن الطرفين أرسلا إشارات تؤكّد 

الحرص على ضبط الأمور بينهما.
طلق 

ُ
أ »الأخــبــار«،  معلومات  وبحسب 

ه رئيس 
ّ
حراك سياسي داخلي، استهل

إلى  النواب نبيه بري بزيارة  مجلس 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد جــوزيــف 
عون، لتطويق التوتر بين عون وحزب 
الــلــه. واســتــؤنــفــت فــي أثــنــاء الساعات 
المـــاضـــيـــة الاتــــصــــالات الـــتـــي يــتــولاهــا 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس عــــــــون، أنــــدريــــه 
ــال، مــع مــســؤولــن فــي حـــزب الــلــه،  ــ رحّـ
لــزيــارة قــد يقوم بها وفــد من  تمهيداً 
إلــى قصر بعبدا، لعقد جلسة  الحزب 
ــون، يـــجـــري خــالــهــا  ــ مـــصـــارحـــة مـــع عـ
ــاون الــــحــــزب مــع  ــ ــعـ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »تـ
الـــدولـــة، وتــذكــيــر الــدولــة بــمــا يتوجب 
العمل  فــي  التقصير  لناحية  عليها« 
عــلــى وقـــف الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، 
التعاطي مع ملفات أساسية،  وآليات 
فــــي مـــقـــدّمـــهـــا مـــلـــف الأســــــــرى، ووقــــف 
الخروقات، وحماية السيادة الوطنية.

ويتزامن ذلك مع اقتراب نهاية الشهر 
ــة اســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــامـ ــ ــروزنـ ــ المـــحـــمّـــلـــة بـ
يــتــهــيّــبــهــا الــجــمــيــع، بـــــدءاً مـــن زيــــارة 

اميركا تعرض نقل »الميكانيزم« 

الى قاعدة عسكرية في ميامي

ل الإرهاب
ّ
مخاوف من تسل

نشِئ فوجاً جديداً للحدود البرية
ُ
الجيش ي

ــانــــب  الــــجــ ان  »الاخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 
الامــــيــــركــــي عـــــرض لـــلـــمـــرة الاولـــــــى أن 
ــاع المـــقـــبـــل بــحــضــور  ــمــ ــتــ يــنــعــقــد الاجــ
أمــيــركــي – اســرائــيــلــي – لــبــنــانــي، في 
ميامي.  فــي  أميركية  عسكرية  قــاعــدة 
ــقـــول بـــأن  لـــكـــن الأوســــــــاط الـــرســـمـــيـــة تـ
الــرئــيــس عــــون رفــــض الــطــلــب، واصـــر 
الناقورة  في  الاجتماع  يكون  ان  على 
وبــمــشــاركــة الاعـــضـــاء انــفــســهــم، علما 
التقى  الـــذي  كـــرم  السفير ســيــمــون  ان 
في  الثانية  للمرة  اعلاميين  مجموعة 

5 آذار المــقــبــل. وكــل ذلــك يــجــري تحت 
ضغط تطورات إقليمية متسارعة، مع 
احتمال  من  المخاطر  منسوب  ارتفاع 
ــيـــل  ــتـــحـــدة وإســـرائـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ  الـ

ّ
ــن ــ شـ

عدواناً واسعاً على إيران.
لرئيس  الإعــامــي  المكتب  نفى  وفيما 
ــة مــــا نــشــرتــه  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب صـــحـ
ــار« حـــــول اقــــتــــراحــــه تــشــكــيــل  ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــل الــطــوائــف الــثــاث الكبرى 

ّ
وفـــد يــمــث

لجنة  الحديث عن  عــاد  للمفاوضات، 
»المـــيـــكـــانـــيـــزم« وســــط مــعــلــومــات عن 

اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي نــهــايــة 
تـــحـــديـــد  دون  مـــــــن  شـــــــبـــــــاط،  ــر  ــ ــهـ ــ شـ
لـــلـــمـــواضـــيـــع  لــــهــــا أو  إطــــــــار واضــــــــح 
ـــنـــاقـــشـــهـــا، مـــــع ســــعــــي مــن 

ُ
الــــتــــي ســـت

الـــعـــدو لــحــصــر الاجــتــمــاعــات بلبنان 
وإسرائيل والولايات المتحدة، وإبعاد 
فرنسا والأمم المتحدة عن المحادثات، 
وفــي ظــل ضغط أمــيــركــي على لبنان 
لــتــوســيــع مــســتــوى مــشــاركــتــه ورفـــع 
ــــى إعــــان  ــولًا إلـ ــ ــ ســـقـــف تــمــثــيــلــه، وصـ

إنهاء حال العداء مع إسرائيل.

إسرائيل تواصل مسعاها لإبعاد 

فرنسا والأمم المتحدة عن 

المفاوضات مع لبنان، وعون يعتبر 

ان كرم موفدا رئاسيا وموقعه 

أرفع من أي وزير

تتابع الأجهزة الأمنية عمليات 

عبور أعضاء من »داعش« هربوا 

من سجون »قسد« إلى لبنان، 

والتنسيق قائم مع دمشق

الساعات الماضية، قال انه لا يعرف ما 
أم  المقبل  الاجتماع  اذا كان سيحضر 
سيقتصر على العسكريين. وقال كرم، 
أنه من الواضح للجميع بأن واشنطن 
تــطــلــب نــقــل المـــحـــادثـــات الـــى مستوى 

سياسي أرفع.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فــــــان اشــــــارة 
الــرئــيــس ســــام الــــى اســـتـــعـــداد لــبــنــان 
لرفع مستوى التمثيل المدني، قابلها 
ــون الــــــذي قـــال  ــ ــــض مــــن الـــرئـــيـــس عـ رفـ
ان الــســفــيــر كـــرم كــلــف مــن قــبــلــه، وهــو 
بــمــثــابــة مــوفــد رئـــاســـي، مــا يعني أنــه 
أرفع رتبة من أي وزير أو مسؤول آخر 
في الحكومة. وشدد عون على أن هذا 
الملف هو من صلب صلاحيات رئيس 
الجمهورية والتي لا يريد مشاركتها 

مع أحد. 
ومن هنا، عادت إلى الواجهة إشكالية 
الليطاني«،  »مرحلة شمال  يُسمّى  ما 
وهو مصطلح لم يرد لا في اتفاق وقف 
إطلاق النار ولا في القرار 1701، إنما 
تــحــاول الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ــع وجــــــود مــن  ــار، مــ ــ ــنـ ــ فـــرضـــه بـــقـــوة الـ
يلاقي هذا الطرح داخل أركان الدولة، 
وخــصــوصــا رئـــيـــس الــحــكــومــة نـــواف 
ســــام، الــــذي كــــرّر فـــي كــلــمــات ألــقــاهــا 
ــاريـــــس أن  ــ ــي مـــؤتـــمـــري دافــــــــوس وبـ فــ
بالخطة  سيلتزم  اللبناني  »الــجــيــش 
التي وضعها لحصر السلاح، ولا فرق 
بين جنوب الليطاني وشماله، ولا بين 

 التنسيق و»النوايا الحسنة« 
ّ
غير أن

لا يــلــغــيــان المــخــاطــر الــحــقــيــقــيــة على 
بقدرة  يتصل  مــا  سيّما  ولا  الأرض، 
داخل  التحرّك  »داعـــش« على  تنظيم 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة والــــوصــــول إلــى 
الحدود اللبنانية. فالتنظيم عاد إلى 
الظهور بفعالية في مناطق مختلفة، 
الــحــدود،  مــن  القريبة  حمص  بينها 
 ظــروف عمله تحسّنت 

ّ
فيما تبيّ أن

ــا بـــعـــد الـــفـــوضـــى  ــمـ ــيّـ أخـــــيـــــراً، ولا سـ
التي عصفت بشرق سوريا،  الأمنية 
وتــمــكّــن عــدد مــن مقاتليه مــن الــفــرار 
من السجون. وقد شارك بعض هؤلاء 
في القتال إلى جانب قوات الحكومة 
الانتقالية في الهجمات ضد الأكراد، 
كما تمكّنت بعض نساء التنظيم من 

الوصول إلى لبنان.
وخــــال الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، رُصـــد 
ــرأتــــن مـــن الــتــنــظــيــم قبل  وصـــــول امــ
هجوم قوات دمشق على »قسد« في 
حــلــب، إضـــافـــة إلـــى تــســجــيــل وصـــول 
ـــهـــا أتــت 

ّ
ــح أن ــرجّــ ــ امــــــرأة قــبــل أيــــــام، يُ

 وصــول 
ّ
مــن مــخــيــم الـــهـــول. ورغــــم أن

 جــــــزء مــن 
ّ

ــاء يـــســـهـــم فـــــي حــــــل ــســ ــنــ الــ
في  ــحــتــجــزات 

ُ
الم اللبنانيات  مشكلة 

شــــرق ســـوريـــا بــســبــب الانـــتـــمـــاء إلــى 
ــه يـــؤكّـــد فـــي الــوقــت  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
الــتــنــظــيــم، إل

ــدرة »داعـــــش« عــلــى اخــتــراق  نــفــســه قــ
ما  اللبنانية بسهولة، وهو  الحدود 
الأجهزة  من  دقيقة  بمتابعة  يحظى 
بيروت  في  العاملة  الغربية  الأمنية 

قــبــل يـــومـــن، خــــال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
ــى بـــرنـــامـــج  ــلــ ــيــــا عــ ــلــ الإشـــــــــــــراف الــــعــ
ــدات المــــخــــصّــــصــــة لــحــمــايــة  المـــــســـــاعـــ
ــة، بـــحـــضـــور ســـفـــراء  ــريـ ــبـ ــحــــدود الـ الــ
وضـــــبـــــاط مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أكّــد حاجة  وكندا، حيث  وبريطانيا 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة المــتــزايــدة إلــى 
ــم وتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات فــــي ظــل  ــدعــ الــ
كان  وإذا  المــخــاطــر.  ارتــفــاع منسوب 
العنوان المطروح على المدى القصير، 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــــدول الــغــربــيــة، هو 
الــحــدود  الــتــهــريــب وضــبــط  مكافحة 
ــادة  ــ ــزب الـــلـــه مــــن إعـ ــ بـــهـــدف مـــنـــع حـ
ــإن الــخــشــيــة مـــن انــتــقــال  ــح، فــ

ّ
الــتــســل

إرهابيين  عناصر  ــل 
ّ
وتــســل الإرهـــاب 

ــنـــانـــي، أو إقـــــدام  ــبـ ــلـ الـ ــل  ــ ــداخـ ــ الـ إلـــــى 
 هجمات 

ّ
جماعات متطرّفة على شن

ــمــة، تــشــغــل حـــيّـــزاً أســاســيــا في 
ّ
مــنــظ

والعسكرية،  الأمنية  الــدوائــر  تفكير 
اللبنانية منها والأجنبية.

الجيش  بــاشــر  المــعــلــومــات،  وبحسب 
تطوير  على  العمل  فعلياً  اللبناني 

ــنـــوب الـــلـــيـــطـــانـــي، تــبــقــى الـــحـــدود  جـ
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة مــصــدراً دائــمــا 
للقلق في الحسابات العسكرية، كما 
تــحــظــى بــاهــتــمــام دولـــــي، ولا سيما 
الخمس«.  »العيون  تحالف  دول  من 
وقـــد زاد الــغــمــوض مــا يــشــهــده ملف 
الـــســـجـــون والمـــخـــيّـــمـــات الـــتـــي تــضــمّ 
مقاتلين من »داعش« في الرقة ودير 
ــر 

ّ
ــــزور، إلـــى جــانــب اســتــمــرار الــتــوت الـ

بــــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة و»قـــســـد« 
ز 

ّ
فـــي شــــرق ســـوريـــا، الأمــــر الــــذي عـــز

ــر الــــــــدول  ــ ــائــ ــ ــــان، وســ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاوف لـ ــ ــخــ ــ مــ
ــا إلـــــى اســتــكــمــال  ــهـ ــعـ المـــحـــيـــطـــة، ودفـ
ــاشـــرة عــلــى  ــبـ إجـــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة المـ
معظم الحدود مع سوريا عبر إنشاء 
جدران خرسانية وبنى تحتية أمنية 

أخرى.
ــعــــراق  ــلــــن الــ ــاق، أعــ ــيــ ــســ ــذا الــ وفــــــي هــــ
قـــبـــل يـــومـــن إنــــجــــاز نـــحـــو 80% مــن 
الجدار الممتدّ على طول الحدود مع 
والــبــالــغ 618 كيلومتراً، مع  ســوريــا، 
قتالية إضــافــيــة. كذلك  نشر وحـــدات 

فراس الشوفي

بـــــــن الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــنـــوب،  ــجـ ــــن الـ ــا مـ المــــســــتــــمــــرّة انــــطــــاقــ
ــــاوف المــــتــــزايــــدة مــــن انــتــعــاش  ــــخـ والمـ
إرهابية  »داعــش« وجماعات  تنظيم 
أخرى في سوريا، تتصاعد الضغوط 

ــبــــاء والمـــهـــام  الأمـــنـــيـــة وتـــتـــوسّـــع الأعــ
اللبناني،  الجيش  عاتق  على  لقاة 

ُ
الم

في ظل تعقيدات داخلية ودعم مادّي 
محدود.

على  الدولي«  »المجتمع  يركّز  وفيما 
تــعــزيــز حــضــور الــجــيــش فــي منطقة 

جنوب نهر إبراهيم وشماله«، مؤكّداً 
»عــــدم الـــتـــراجـــع عـــن حــصــر الـــســـاح«. 
الــقــول إننا  أنــه »لا يمكن  كما أوضـــح 
على  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  استبعدنا 
أنـــه »لا يستطيع  إلـــى  لــبــنــان«، لافــتــا 
ضــمــان نــجــاح مــؤتــمــر دعـــم الــجــيــش، 
لــكــنــنــا نــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الــجــهــود 
الــقــادرة على  الــدول  وتوسيع مروحة 

الإسهام في دعم القوى العسكرية«.
ــل الــعــدو عــدوانــه على  إلـــى ذلـــك، واصـ
ــــت طـــائـــراتـــه 

ّ
ــن ــر مــــن مــنــطــقــة، وشــ ــثـ أكـ

سلسلة غارات على مناطق في جنوب 
ــفــــرت عــــن ســقــوط  ــنـــان، أســ ــبـ وشــــــرق لـ
بعدة  قصف  كما  وجــرحــى.  شهيدين 
بلدتي  بين  الواقعة  المنطقة  صواريخ 
كــفــردونــن وبــئــر الــســاســل فــي قضاء 
بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد 

وإصابة آخر.
ــــادي عــلــى  ــعـ ــ كـــذلـــك أغــــــار الــــطــــيــــران المـ
دفــعــتــن مــســتــهــدفــا هــنــغــاراً فـــي بــلــدة 
خربة سلم، ما أسفر عن سقوط شهيد. 
 الطيران الإسرائيلي أيضاً غارة 

ّ
وشن

عــلــى وادي كــفــرمــلــكــي، بــالــتــوازي مع 
ــرى اســـتـــهـــدفـــت الــســلــســلــة  ــ غـــــــارات أخــ
الشرقية، ولا سيما جرود النبي شيت 
ــاع. وبــعــد  ــقـ ــبـ - مــحــلــة الـــشـــعـــرة فــــي الـ
إسرائيلية  مسيّرة  استهدفت  الظهر، 
ســيــارة عــنــد مــفــرق بــلــدة دردغـــيـــا في 

قضاء صور.
)الأخبار(

وســوريــا، خشية اســتــفــادة »داعـــش« 
وتنظيمات أخـــرى مــن هـــذه المــعــابــر. 
الأجهزة على معلومات  هــذه  وتركّز 
ـــق بـــاعـــتـــمـــاد طــــــرق ومـــنـــاطـــق 

ّ
تـــتـــعـــل

تــهــريــب جــديــدة بــن ســوريــا ولبنان 
وبـــالـــعـــكـــس، ولا ســيّــمــا فـــي مــنــاطــق 
ــار عــمــلــيــات  الــــشــــمــــال، بـــعـــد انــــحــــســ
اهتماماً  تــولــي  كما  شــرقــا.  التهريب 
إمّــا  ــراد المنتمين  ــ بــالمــجــمــوعــات والأفـ
إلــى عشائر أو إلــى تيارات سياسية 
ــا  ــ أو ســلــفــيــة لــبــنــانــيــة تــعــلــن ولاءهـ
للشرع، وبعضها يشارك في المعارك 
الــتــي تــنــدلــع دوريــــا فــي ســـوريـــا، ولا 
ســيّــمــا فـــي المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة الــتــي 
ــراد من  ــ سُــجّــلــت خــالــهــا مــشــاركــة أفـ
الــعــشــائــر وفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــتــال 

ضد »قسد«.
لـــكـــن تــبــقــى كــــل الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة الــتــي يــمــكــن أن يــعــدّهــا 
ــا قــد يحصل  الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ومـ
 ما 

ً
عــلــيــه مــن دعـــم عــســكــري، قـــاصـــرة

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــ دامــــــــت بـــعـــض الـ
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الإعــــامــــيــــة 
مع  باستخفاف  تتعامل  والــديــنــيــة، 
مخاطر الإرهــــاب على لــبــنــان. بــل إن 
بــعــضــهــا يــذهــب أبــعــد مـــن ذلــــك، إلــى 
حــدّ اســتــدعــاء نــظــام الــشــرع للتدخل 
استدراج  في  اللبنانية،  الساحة  في 
أمنية،  وتــوتــرات  مجاني لإشــكــالات 
مـــن شــأنــهــا أن تــفــتــح الـــبـــاب واســعــا 

أمام تنامي النشاط الإرهابي.

قدراته، في ظل وعود غربية بتقديم 
فــوج خــامــس للحدود  دعــم لتشكيل 
ــواج  ــة أفــ ــعـ الـــبـــريـــة، بــعــد تــشــكــيــل أربـ
ــوات المــــاضــــيــــة تــنــتــشــر  ــنــ ــســ ــــال الــ خــ
الحدودي  الشريط  طــول  على  حالياً 
على  الكبير  النهر  مصبّ  مــن  الممتدّ 
ــالًا، مـــــروراً وشـــرقـــا نحو  ــمـ الــبــحــر شـ
إلــى ما بعد  الهرمل، وصــولًا جنوباً 
خط المصنع على الهضاب الشمالية 

لجبل الشيخ.
ويأتي الشروع في تشكيل هذا الفوج 
بــوصــفــه قـــوة دعـــم مــيــدانــيــة، تــهــدف 
ــــى مـــســـانـــدة الأفـــــــــواج الـــحـــدوديـــة  إلــ
مواقعها  في  انتشارها  تكثيف  عبر 
وزيادة عديد هذه النقاط، ولا سيما 
العمل على تشييد  في ظل استمرار 
ــراج الإســمــنــتــيــة بدعم  ــ مــزيــد مــن الأبـ
أمــيــركــي - بــريــطــانــي، حــيــث تستلزم 

التضاريس الجغرافية ذلك.
غير أن هذا الحذر لا يعني أن خطراً 
وشــيــكــا يـــتـــهـــدّد الــــحــــدود الـــســـوريـــة. 
ذها 

ّ
فإلى جانب الإجــراءات التي ينف

ــيـــش، يـــهـــدف الــتــنــســيــق الــقــائــم  الـــجـ
ــــوات حــكــومــة الــرئــيــس  بــيــنــه وبــــن قـ
أحـــمـــد الـــشـــرع إلــــى طــمــأنــة الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، ولا سيما فــي ظــل ضغط 
ــدام  ــعـــودي وأمـــيـــركـــي لمــنــع أي صـ سـ
بين الجيش اللبناني وقوات الشرع، 
ــر جــديــد عــلــى الــحــدود، 

ّ
وتــفــادي تــوت

بعد سلسلة أحداث شهدتها الأشهر 
الماضية.

شرع الأردن في بناء جدار إسمنتي 
على حـــدوده مــع ســوريــا بــطــول 375 
التي تؤدّي  كيلومتراً. وحتى تركيا، 
دور الــوصــي عــلــى الــنــظــام الــســوري 
الــجــديــد، تــواصــل اســتــكــمــال الــجــدار 
أكثر من  البلد بعد  الفاصل مــع هــذا 
عشر سنوات من العمل، وقد تجاوز 
كــيــلــومــتــر من  طــولــه حــتــى الآن 800 
أطول  من  ليُعدّ  كيلومتر،   900 أصــل 
الــجــدران الــحــدوديــة بــن دولــتــن في 
الــعــالــم، بــعــد ســـور الــصــن والـــجـــدار 

على الحدود الأميركية - المكسيكية.
أمّـــــا لـــبـــنـــان، الـــــذي لا يــمــلــك المـــــوارد 
على  لإقامة جدار خرساني  الكافية 
طول حدوده مع سوريا، فقد تجرّع 
مرارة الإرهاب خلال سنوات الحرب 
اليوم يسرّع الخطى  السورية، وهو 
ــــي لــتــطــويــر  ــافـ ــ ــــن دعــــــم إضـ بـــحـــثـــا عـ
قــدراتــه فــي حــمــايــة الــحــدود الــبــريــة، 
ولا سيما الشمالية والشرقية. وهو 
مــا تــنــاولــه قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــــف هــيــكــل فــي الــيــرزة  الــعــمــاد رودولـ

يبدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، زيارته إلى لبنان 
في  اللبنانيين،  المسؤولين  مع  ملفات سيناقشها  مجموعة  معه   

ً
اليوم، حاملا

مقدّمها منحة قطرية للبنان قيمتها حوالي نصف مليار دولار، مفترض أن 
والطاقة  والتربية،  الصحة  قطاعات،  في  واستثمارات  مشاريع  على  صرف 

ُ
ت

والدفاع، وبعض المشاريع ذات الطابع الاقتصادي.
ونواف  بري  ونبيه  عون  الثلاثة، جوزيف  الرؤساء  الخليفي ستشمل  لقاءات 
العماد  الجيش  الحكومة طــارق متري، وقائد  إلــى نائب رئيس  ســام، إضافة 
رودولف هيكل، وقادة الأجهزة الأمنية. خصوصاً وأن الزيارة تهدف أساساً 
إلى بحث ملف دعم الجيش اللبناني ، على أن يناقش الخليفي مع سلام ومتري 
وهيكل التحضير لمؤتمر دعم الجيش. كما أن المنحة القطرية سيخصّص جزء 

منها لدعم عناصر قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة.
عُلم كذلك أن الخليفي سيطرح فكرة مؤتمر حــواري لبناني – ســوري يعقد 
في الدوحة لحل الملفات العالقة. كما يرجح مناقشة تزويد لبنان بالغاز لتوليد 
الكهرباء، بناء لطلب لبناني رسمي المساعدة في استجرار الغاز القطري عبر 
سوريا لزيادة التغذية الكهربائية، إضافة لمناقشة ملف مشروع طاقة نظيفة 

في عكار والجنوب.

الموفد القطري: عرض استضافة

حوار لبناني - سوري

ــم أهالــي قــرى الشــعب مســيرة مــن الضهيــرة إلــى مروحــن مــروراً بياريــن والزلوطيــة 
ّ

لمناســبة مــرور عــام علــى تثبيــت اتفــاق وقــف إطــاق النــار، نظ
والبســتان وأمّ التــوت، مطالبــن بتوفيــر الظــروف الآمنــة لعودتهــم النهائيــة والســماح لهــم بإعــادة إعمــار منازلهــم، علمــا أن قــوات العــدو دمّــرت هــذه 

البلــدات تمامــا بعــد وقــف إطــاق النــار، فيمــا لا تــزال عشــرات الدونمــات مــن أراضيهــا تحــت الاحتــال أو يمنــع العــدو الأهالــي مــن الاقتــراب منهــا.



لبنانلبنان 45

ك بمشروع »الفجوة«
ّ

صندوق النقد يشك

10 مليارات دولار كلفة السنة الأولى

قانون »الانتظام المالي« يتجاهل النزاعات القضــائية

ى سياسة تثبيت سعر الصرف... مجدداً 
ّ
السلطة تتبن

هاً
ّ

العودة إلى اقتصاد أكثر تشو

تقريرقضية

تقرير

الرسمية  العملة  جــزء  وهــي  بالليرة، 
من  أســاســي  اللبنانية وجــزء  للدولة 
الــــواقــــع المــــالــــي والــــنــــقــــدي، قــــد بــقــيــت 
في  طبيعياً،  فيصبح  الــنــص،  خـــارج 
بلد غير طبيعي، أن لا يدخل المشروع 
 فــي مــلــف الـــدعـــاوى القضائية 

ً
أصـــا

المرتبطة بها أو بسواها من النزاعات 
الفردية.

ومـــــن الــــافــــت أن يـــتـــطـــرّق المــــشــــروع 
بـــــــصـــــــورة عـــــــابـــــــرة إلــــــــــى الــــــقــــــروض 
والــتــســهــيــات المــصــرفــيــة فـــي المــــادة 
الخامسة منه، إنما في سياق خارج 
ــــن الإشــــــكــــــالات الــقــضــائــيــة  ــا عـ ــامـ ــمـ تـ
ـــعـــالـــج 

ُ
ــــذه المــــــــــادة لا ت ــهـ ــ الــــقــــائــــمــــة. فـ

والمقترضين،  المصارف  النزاعات بين 
ــازع عــلــيــهــا، ولا  ــنـ ــتـ ــقــــروض المـ ولا الــ
حـــالات الامــتــنــاع عــن قــبــض الــســداد، 
ــول  ــ ــرد فــــي إطـــــــار تــنــقــيــة الأصــ ــ بــــل تــ
ــق بــالــقــروض 

ّ
غــيــر المــنــتــظــمــة، وتــتــعــل

الــتــجــاريــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 750 ألــف 
دولار والتي سُدّدت بالليرة اللبنانية 
بسعر متدنٍ عن سعر السوق ما بين 
نفاذ  وتاريخ   2019/10/17 تاريخي 
القروض  ذكر  يبقى  وبذلك،  القانون. 

ي
ّ
زينب بز

لـــيـــس لـــــدى أحـــــد شـــــكّ بـــــأن مـــشـــروع 
ــتــــرداد  ــتـــظـــام المـــالـــي واســ قـــانـــون الانـ
الــودائــع هــو الإطـــار التشريعي الــذي 
تبعات  لمعالجة  يــؤسّــس  أن  يفترض 
ــدا  ـــــــه بـ

ّ
ــر أن ــيـ ـــرفــــي. غـ ــار المــــصـ ـــيــ ــهـ الانــ

للخبراء في القانون كأنه مشروع عام 
لمعالجة بعض جوانب الأزمة، ويترك 
قــســمــا مــنــهــا مــعــلــقــا عــلــى اجــتــهــادات 
القضاة، لا سيما النزاعات القانونية 

التي نشأت بفعل الانهيار بين الأفراد 
بوصفهم مودعين أو مقترضين وبين 
نــزاعــات  المــؤســســات المصرفية، وهــي 
لـــم يــبــتّ بــهــا الــقــضــاء بــشــكــل نهائي 
فكيف  القانون،  صــدور  قبل  وحاسم 

ماهر سلامة 

ــنـــان مــع  ــبـ تـــعـــامـــلـــت الـــســـلـــطـــة فــــي لـ
ــي  ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــــدي والمـ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ الانــــــهــــــيــــــار ال
به الأمــر من 

ّ
»الإنــكــار«. كل ما تطل بـــ

القيام بأي  ل في عدم 
ّ
مجهود يتمث

الجميع ينهش بعضه  ــرك 
ُ
ت حــركــة. 

ـــــــرك نــــمــــوذج الاقـــتـــصـــاد 
ُ
بـــعـــضـــا. وت

مدى  إلــى  الــفــاشــل يصل  السياسي 
لــم يصله مــن قــبــل. كـــان هـــذا سلوك 
ــة،  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ الــــســــلــــطــــة بــ
فيه من  مــا  الاقتصاد  مــن  فانتزعت 
إنــتــاج ونــفــخــت عــوامــل الــريــع التي 
كــانــت مــتــأصّــلــة فــيــه. والآن، أيــضــا، 
تكرّر الأمــر في عودتها إلــى أولوية 
تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف فــــي ســيــاق 
لخلق  المستورد  الاستهلاك  تحفيز 
ــوّ، إنــــمــــا بـــمـــصـــارف مــفــلــســة،  ــمــ ــنــ الــ
فانتهى الأمر إلى طفرة أكثر تطرّفاً 
ــمــــوذج نـــفـــســـه وتــــشــــوّهــــات  ــنــ مــــن الــ
أكــبــر فــي الــهــجــرة وخــنــق الــوظــائــف 
دراســـــــة  ــــي  فــ ورد  والـــــــامـــــــســـــــاواة. 
روسانا توفارو بعنوان »الاقتصاد 
السياسي لإعادة الإعمار في لبنان«، 
أن سياسات ما بعد الحرب الأهلية 
»لـــــم تـــكـــن تـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة بــنــاء 
نموذج  ترسيخ  بل  منتج،  اقتصاد 
ــقــات 

ّ
يــقــوم على الــعــقــار والمـــال وتــدف

ــكـــرّرت هـــذه الــفــكــرة  الــرســامــيــل«. وتـ
ــات  ــدراســ ــقـــال نـــشـــره مـــركـــز الــ فــــي مـ
الــلــبــنــانــيــة لــبــاســل صــلــوخ بــعــنــوان 
»أشــبــاح لــبــنــان: المــاضــي والحاضر 
والمستقبل«، إذ أشار إلى أن نموذج 
مــا بعد الــحــرب لــم يكن خــروجــا من 
الــنــمــوذج الــســابــق، بــل إعـــادة إنتاج 
له بصيغة أكثر حدّة وأقل إنتاجية. 
إلــى حــدّ كبير  وهـــذا السلوك يشبه 
مشهدية النظام الاقتصادي لما بعد 
انــهــيــار الــــــــ2019. الــــواقــــع، إن كــثــيــراً 
مــــن مـــســـؤولـــي الــســلــطــة يــــــرون فــي 
ـــراً على 

ّ
ثـــبـــات ســعــر الـــصـــرف مـــؤش

الاســتــقــرار والــتــعــافــي الاقــتــصــادي. 
إلــى تثبيته تعني دعم  العودة  لكن 
الــلــيــرة مــجــدداً. هـــذا مــا يحصل في 
الــيــوم. لكن الأدوات  السابق ويــعــاد 
اختلفت. فهذه المرّة لم يعد مصرف 
لعب  قـــادرة على  والمــصــارف  لبنان 
دور آلة استقطاب دولارات المودعين 
ــا فــــــي الــــــســــــوق لـــتـــمـــويـــل  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــخ ــ وضـ

الاســتــهــاك والاســتــيــراد المــفــرط، بل 
مــن خـــال حــجــز كــمــيــات كــبــيــرة من 
الليرة في حسابات الدولة اللبنانية 
لــدى مــصــرف لــبــنــان، وهــو مــا يزيد 
ــم فــي  ــهـ ــلــــيــــرة ويـــسـ ــلـــى الــ ــلـــب عـ الـــطـ
الحفاظ على قيمتها السوقية أعلى 

من قيمتها الفعلية.
قبل الأزمة، كان سعر الصرف ثابتاً، 
الصرف  إن سعر  إذ  منفوخ،  ولكنه 
الـــحـــقـــيـــقـــي كــــــــان أعـــــلـــــى مــــــن ســعــر 
ــبّـــت )الـــســـعـــر الاســمــي  ــثـ ـ

ُ
الـــصـــرف الم

الـــدولار( بنحو مرتين  لليرة مقابل 
ونـــصـــف. ووفــــق حــســابــات الخبير 
الاقـــتـــصـــادي شـــربـــل نـــحـــاس، فــإنــه 
انهيار سعر الصرف في 2019،  مع 
ـــــر ســــعــــر الــــصــــرف 

ّ
ــفــــض مـــــؤش انــــخــ

قياسية،  مــســتــويــات  إلـــى  الحقيقي 
فـــأصـــبـــح أدنــــــى مــــن ســـعـــر الـــصـــرف 
ــنـــة 2021.  فــــي صـــيـــف سـ الـــســـوقـــي 
ـــك، وبــســبــب رفـــع الـــدعـــم عن  بــعــد ذلـ
المـــــحـــــروقـــــات، عــــــاد ســـعـــر الـــصـــرف 
الحقيقي إلــى الارتــفــاع، إلا أنــه كان 
ــا حـــتـــى صــيــف  ــ ــقـــراً بـــشـــكـــل مـ ــتـ مـــسـ
سنة 2023 حين قــرّر مصرف لبنان 
بــالــتــعــاون مــع وزارة المــــال، مــجــدداً، 
القائمة على  السياسة  إلــى  الــعــودة 
تثبيت ســعــر الــصــرف بــمــا يــســاوي 
عـــاد  ومـــــــــذاك،  دولار.  لـــكـــل   89500
إلى  الحقيقي  الصرف  سعر  ر 

ّ
مؤش

الارتــفــاع مــقــارنــة مــع سعر الصرف 
الثابت، حتى بلغت النسبة بينهما 

الأزمــة.  قبل  نفسه  المستوى  تقريباً 
أي إن الليرة المثبتة مدعومة بشكل 
كــبــيــر، وصــــــارت قـــوّتـــهـــا الــشــرائــيــة 
أعـــلـــى بــمــرتــن ونـــصـــف مـــن الــســعــر 
المثبت، ما يشير بوضوح إلى عودة 
الــــنــــمــــوذج الــــســــابــــق: ســـعـــر صـــرف 
كان  التي  نفسها  بالنسبة  م 

ّ
مُضخ

عليها قبل الأزمة.
عمليتي  فــي  الكبير  التشابه  ورغــم 
الــتــثــبــيــت، إلا أنــــه طــــرأت مــتــغــيــرات 
ففي  المستعاد.  النموذج  على شكل 
الــنــســخــة الــجــديــدة مـــن نــظــام سعر 
الـــصـــرف الـــثـــابـــت، انــتــقــلــت الـــدولـــرة 
مــن المــصــارف، حيث كــانــت الــودائــع 
والــــقــــروض بــــالــــدولار تــطــغــى على 
ــقــــروض بــالــلــيــرة، إلــى  ــع والــ ــودائــ الــ
دولــرة شبه شاملة خارج المصارف 
ــســتــثــنــى مـــنـــهـــا مـــعـــامـــات 

ُ
ــا ت أيــــضــ

ــــط، وصـــــــــــــارت تـــشـــمـــل  ــقــ ــ ــدولــــــــة فــ الــــــ
ــادلات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأســــــعــــــار والأجــــــــــــور والـ
تــقــريــبــا. استعمال  ــهــا 

ّ
كــل الــتــجــاريــة 

الليرة اللبنانية في التبادلات صار 
مــقــتــصــراً عـــلـــى »الــــفــــراطــــة« بــيــنــمــا 
في  الرئيسية  العملة  الـــدولار صــار 
الـــتـــبـــادل الـــيـــومـــي. طــبــعــا لا يــمــكــن 
أصابت  التي  التشوّهات  كل  إغفال 
الــســوق أيــضــا بفعل الانــهــيــار، مثل 
ــيــــار قــــدرة  ــهــ ــارف وانــ ــ ــــصـ ــــاس المـ ــ إفـ
الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى خـــلـــق الـــوظـــائـــف 
 عن 

ً
وهجرة المــوارد البشرية، فضلا

ــادة الاســـتـــيـــراد والاعـــتـــمـــاد أكــثــر  ــ زيـ

عــلــى تــحــويــات المــغــتــربــن كــمــمــوّل 
أســـاســـي لــاســتــهــاك. عــمــلــيــا، عــاد 
لبنان إلى نموذج دعم العملة. ودعم 
العملة يعني دعم القدرة الشرائية، 
ــهــــاك، مــا  ــتــ ــتـــالـــي زيـــــــادة الاســ وبـــالـ
يتطلب زيادة في الاستيراد وزيادة 
فـــي تـــســـرّب الــعــمــات الأجــنــبــيــة من 
الاقتصاد. أي الحلقة المفرغة نفسها 
التي كانت سائدة قبل الأزمة والتي 

أدّت إلى الانهيار.
ــذا »الاســـتـــقـــرار« الــظــاهــري  إلا أن هـ
ــأتِ مــن دون  فــي ســعــر الــصــرف لــم يـ
كــلــفــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــالـــيـــة. فــبــيــنــمــا 
الجديد مستوى من  النموذج  أعــاد 
لم  نفسها،  للعملة  الشرائية  القدرة 
يُعَد بناء الأجور ولا المدّخرات التي 
دُمّــرت خلال الأزمــة. عملياً، استعاد 
سعر الصرف بعضاً من قوّته بشكل 
اصــطــنــاعــي مــن خـــال دعـــم العملة، 
الــســاحــقــة من  الغالبية  ولــكــن دخـــل 

الــلــبــنــانــيــن بـــقـــي عـــنـــد مــســتــويــات 
ية، فيما ضاعت المدّخرات التي 

ّ
متدن

ــان للطبقة  كــانــت تــشــكّــل صـــمّـــام أمــ
يُترجَم  لم  المعنى،  وبهذا  الوسطى. 
دعم العملة إلى تحسّن في مستوى 
العيش، بل إلى تثبيت لواقع جديد 
صبح فيه السلع والخدمات أغلى 

ُ
ت

نسبياً، فيما تبقى الأجــور ضعيفة 
والقدرة على الادخار شبه معدومة.

الــنــتــيــجــة المـــبـــاشـــرة لــهــذا الاخــتــال 
لأعباء  متكافئ  غير   

ً
تحميلا كانت 

ــقــــرار« الـــجـــديـــد. فــالــطــبــقــات  ــتــ »الاســ
الــفــقــيــرة تــحــمّــلــت الــقــســم الأكــبــر من 
ــل قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــآكـ الـــصـــدمـــة، مــــع تـ
تــأمــن الــحــاجــات الأســاســيــة، فيما 
شــهــدت الــطــبــقــة الــوســطــى انــهــيــاراً 
شــبــه كــامــل بــفــعــل فــقــدان المـــدّخـــرات 
الحقيقية. وهكذا،  الأجــور  وتــراجــع 
ــمـــوذج الـــجـــديـــد مــجــرّد  ــنـ لـــم يــعــد الـ
بل  السابق،  للنموذج  إنــتــاج  إعـــادة 
أصــبــح نسخة أكــثــر لامــســاواة منه، 
تــعــيــد دعـــم الــعــمــلــة مـــن دون إعـــادة 

بناء المجتمع الذي انهار معها.
لا يـــــــــؤدّي تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الـــصـــرف 
الأســعــار،  ارتــفــاع  إلــى كبح  تلقائياً 
ــر  ــ ــــدولـ ــا فـــــي اقــــتــــصــــاد مُـ خــــصــــوصــ
لبنان.  الحال في  ومحتكَر كما هي 
ــر الــســلــع والــخــدمــات  ــســعَّ

ُ
فــعــنــدمــا ت

بــــالــــدولار، تــصــبــح حـــركـــة الأســـعـــار 
الــصــرف  ســعــر  عــن  عملياً  منفصلة 
إذ لا تنخفض الأسعار عند  نفسه، 
تــحــسّــن ســعــر الــصــرف ولا تتراجع 
تلقائياً مــع ثباته. وفــي ظــل ضعف 
المنافسة وتركّز الأسواق في يد عدد 
عين، 

ّ
محدود من المستوردين والموز

يسمح  عــامــل  إلــى  التثبيت  يتحوّل 
ــــش ربــــــح مــرتــفــعــة  ــوامـ ــ بـــتـــثـــبـــيـــت هـ
ــع غــيــاب  ــ ــار. ومـ ــ ــعـ ــ ــــدل ضـــبـــط الأسـ بـ
الـــرقـــابـــة، يــعــتــمــد الــتــجــار مـــا يمكن 
»الــتــســعــيــر الـــوقـــائـــي«، أي  وصــفــه بـــ
السلع على أســاس مخاطر  تسعير 
أســاس  على  لا  محتملة  مستقبلية 
ماً 

ّ
تضخ يخلق  مــا  الفعلية،  الكلفة 

مستمرّاً حتى في ظل استقرار سعر 
يُنهي الاستقرار  بــذلــك، لا  الــصــرف. 
إنتاجه  يُعيد  بل  م، 

ّ
التضخ النقدي 

الــدولــرة  فــي شكل بنيوي ناتج مــن 
ــار، لا مـــن تـــدهـــور الــعــمــلــة  ــكـ ــتـ والاحـ

نفسها.  

محمد وهبة

حتى الآن لا يبدو أن هناك استعجالًا 
تـــشـــريـــعـــيـــا لـــــدراســـــة وإقــــــــــرار قـــانـــون 
الانــتــظــام المـــالـــي واســــتــــرداد الـــودائـــع. 
العامة  للموازنة  اليوم هي  فالأولوية 
التي سيبدأ نقاشها قريباً في الهيئة 
الــعــامــة بعد تعيين مــوعــد لــهــا. وعــدم 
سياسية  قـــراءة  مــصــدره  الاستعجال 
القانون  إقـــرار  تبعات  بــشــأن  تقنية   -
قبل  السياسية  الــكــتــل  عــلــى  شعبوياً 
بسبب  وتقنياً  النيابية،  الانتخابات 
ــن المــــاحــــظــــات الـــجـــوهـــريـــة  الـــكـــثـــيـــر مــ
 عن الملاحظات الإجرائية 

ً
بشأنه، فضلا

والتطبيقية عليه. طبعاً، إن أي قراءة 
سياسية لهذا المشروع يجب أن تأخذ 
في الحسبان المشهد الأوسع في لبنان 
والمنطقة، وهو مشهد محكوم بالكثير 
التي لا تجعله  المتغيّرة  الــعــوامــل  مــن 

ــا عــلــى الــصــعــيــد التقني،  مــســتــقــرّاً. أمـ
فـــإن أبــــرز المــاحــظــات الــجــوهــريــة هي 
تــلــك الــتــي تــتــعــلــق بــمــا قــالــه صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي لـــلـــمـــســـؤولـــن، إذ فــي 
أقرّتها  التي  المــشــروع  رأيــه إن صيغة 
ب 

ّ
وتتطل للحياة  قابلة  غير  الحكومة 

السنة  فــي  مــلــيــارات دولار   10 إنــفــاق 
 عن 

ً
الأولـــى مــن ســـداد الــودائــع، فــضــا

توزيع  على  بناء  الخسائر  توزيع  أن 
المسؤوليات ليس واضحاً.

يــمــكــن اخــتــصــار مــاحــظــات صــنــدوق 
ــع مـــاحـــظـــات  ــ ــأربــ ــ ــد الــــــدولــــــي بــ ــقــ ــنــ الــ

أساسية:
- الأرقام التي بُنيت حسابات المشروع 
ــة. وبـــهـــذا  ــقـ ــيـ ــا غـــيـــر دقـ ــهـ عـــلـــى أســـاسـ
ــا يــقــصــده الــصــنــدوق  ــإن مـ المـــعـــنـــى، فــ
الــودائــع  بــشــأن  الرقمية  المعطيات  أن 
وكــلــفــتــهــا وتـــوزيـــع هـــذه الــكــلــفــة بــنــاء 
على الأصـــول المــتــوافــرة لــدى مصرف 

لــبــنــان والمــــصــــارف لــيــس دقـــيـــقـــا، بل 
يحتاج الأمر إلى دراسة أوفى وأعمق 
عليها  بُني  التي  السيناريوهات  من 
ــــاس اســتــنــد  ــــروع. فــعــلــى أي أســ ــــشـ المـ
والفجوة  الخسائر  لتقدير  المــشــروع 
المالية قبل تنقية الأصول أو بعدها؟ 
ــنــــدوق  لا جـــــــــواب واضـــــحـــــا لـــــــدى صــ
ــذه الــنــقــطــة،  ــ ــلـــى هــ ــقـــد الـــــدولـــــي عـ ــنـ الـ
وهــو مــا يجعله متشككاً فــي الأرقـــام 
على  وانعكاسها  المالية  والتقديرات 
المالية العامة، وهذا هو محور تركيزه 
التالية  في الأســاس، وكل الملاحظات 

مرتبطة بهذا الأمر بشكل أساسي.

الـــودائـــع »الــقــديــمــة« سيتم  ســيــمــا أن 
ــــاس أســعــار  الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أسـ
ــوة«  ــجـ ــفـ صـــــرف مــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا »الـ
الـــتـــي ســتــظــهــر فـــي ودائــــــع المـــصـــارف 
لـــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان لـــيـــس واضـــحـــا 
كــيــف ســيــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا وكيفية 

تغطيتها.
- بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
المــــــادة 113 من  تــطــبــيــق  إن  الــــدولــــي، 
ــــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، والـــتـــي  ــانـ ــ قـ
ــر عـــلـــى مــشــاركــة  ــ

ّ
ــؤش ــي بـــمـــثـــابـــة مــ هــ

الـــدولـــة فـــي تــحــمّــل الــخــســائــر بشكل 
ــة، أمــر  ــامـ ــعـ مــبــاشــر عــبــر الــخــزيــنــة الـ

- يــعــتــقــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
ــع الـــخـــســـائـــر لــيــســت  ــ ــــوزيـ تـــراتـــبـــيـــة تـ
فــي مشروع  واضــحــة بعد كما وردت 
ــحــال إلـــى مجلس الــنــواب. 

ُ
الــقــانــون الم

ــذا  ــعـــض المـــعـــنـــيـــن بـــــإعـــــداد هـ وفــــــق بـ
الــقــانــون، فــإن صــنــدوق النقد الــدولــي 
لرساميل  كامل  بتصفير  يطالب  كــان 
إلــــى تحميلها  ــــؤدي  يـ بــمــا  المـــصـــارف 
الــخــســائــر، ولكن  20 مــلــيــار دولار مــن 
المـــشـــروع يــــؤدي فــي نــهــايــة الأمــــر إلــى 
ليس  دولار،  مـــلـــيـــارات   10 تــكــبــيــدهــا 
ــا.  ــتـــهـ ــلـ واضــــــحــــــا كــــيــــف ســــتــــتــــم رســـمـ
ــاب مـــفـــتـــوح لـــاســـتـــنـــســـاب، لا  ــ ــو بـ ــ وهـ

ــنـــدوق، كما  مــــرفــــوض. ويــعــتــقــد الـــصـ
ر 

ّ
أبلغ المسؤولين في لبنان، أن أي تعث

على  المترتبة  الالــتــزامــات  فــي تسديد 
مــبــاشــرة  لــبــنــان، سينعكس  مــصــرف 
عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة. وهـــذا الــســداد 
لــيــس مــقــتــصــراً عــلــى ســنــة واحــــدة أو 
عــلــى فـــتـــرات مـــحـــدّدة، بـــل يــمــتــدّ على 
أكــثــر مــن 20 ســنــة، وبــالــتــالــي إن أثــره 
عــلــى المــالــيــة الــعــامــة قـــد يــمــتــدّ زمنياً 
ــد يــــفــــرض عــلــى  ــ ــ ــة، وقـ ــلــ ــويــ لــــفــــتــــرة طــ
ــل لــتــغــطــيــة  ـ

ّ
ــدخ ــتـ الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة الـ

ــزامـــات الــســنــويــة عــلــى المــصــرف  ــتـ الالـ
بموجب تطبيق المادة 113 من قانون 
النقد والتسليف، وإن من شأن ذلك أن 
العامة  الخزينة  نفقات  على  ينعكس 
ــراً »مـــســـتـــدامـــا« عــلــى قـــدرة  ــ ويـــتـــرك أثـ
الدولة على تحمّل الدين والالتزامات. 
فــالمــطــلــوب مـــن لــبــنــان ألا يــســجّــل أي 
مـــراكـــمـــة  يــــواصــــل  مــــالــــي، وأن  عـــجـــز 
الــفــائــض الأولــــي، بمعنى أن يــواصــل 
ف الشديد واستعمال السياسة 

ّ
التقش

المــالــيــة - الــضــرائــب مــن أجـــل الحفاظ 
بل  لا  النقدية.  السياسة  تـــوازن  على 
المطلوب مــن الــدولــة أن تــواصــل جمع 
أجــل تحقيق  من  وزيادتها  الضرائب 
الفائض المالي وعدم الوقوع بالعجز. 
المطلوب من لبنان أن تكون سياسته 
تشدّدية، لا أن يكون التشدّد المالي هو 
ردّ فعل ظرفي ومؤقت. وبهذا  مجرّد 
المــعــنــى، فـــإن اســتــدامــة الـــديـــن وقـــدرة 
الأســـاس،  هما  تحمّله  على  الخزينة 
اســتــحــقــاقــات  أن  نــنــســى  ألا  يــجــب  إذ 
 
ً
اليوروبوندز، بكاملها أصلا سندات 

مــلــيــار دولار،   50 تـــتـــجـــاوز  ــدة،  ــائــ وفــ
رقــم هائل حتى بعد »الشطب«  وهــو 
المتوقع بأن يتراوح بين 60% و%70، 
أي إنـــه فــي أفــضــل الأحــــوال ستترتب 
ــون بــقــيــمــة تــــتــــراوح  ــ ــ عـــلـــى لـــبـــنـــان ديـ
أي  مليار دولار،  مــلــيــاراً و20   15 بــن 
بــنــســبــة كــبــيــرة مـــن الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة 
وبالتالي،  الإجــمــالــي.  المحلي  للناتج 
فإن حساب الفوائد المترتبة على هذا 
مقارنة  السنوية  والمــدفــوعــات  المبلغ 
ــع الإيـــــــــــرادات المـــتـــوقـــعـــة والــنــفــقــات  مــ
الــســنــوات المقبلة يجب  المــتــوقــعــة فــي 
ألا تصل بالوضع المالي إلى مستوى 
ــن الإعــــجــــاز ألا  ــكـــون مــ ــيـ ــز. وسـ ــعـــجـ الـ

نصل إلى هذا المستوى.
ــر، فــي  ــ ــــطـ ــرة والأخـ ــيــ - المـــاحـــظـــة الأخــ
ــــي  ــــدولـ ــقــــد الـ ــنــ ــــه صـــــنـــــدوق الــ ــالـ ــ مـــــا قـ
لــلــمــســؤولــن فــي لــبــنــان، هــو أن كلفة 
ــن أصـــــل الـــســـنـــوات  الـــســـنـــة الأولــــــــى مــ
 100 أول  بــتــســديــد  المــتــعــلــقــة  ــع  ــ ــ الأربـ
مــلــيــارات دولار،  تبلغ 10  ألــف دولار، 
أساسياً وكبيراً  جــزءاً  ما يساوي  أي 
مــن الــســيــولــة المــتــوافــرة لـــدى مصرف 
لـــبـــنـــان حـــالـــيـــا والـــبـــالـــغـــة 12 مــلــيــار 
دولار. تسديد هذا المبلغ من مصرف 
للسيولة   

ً
هائلا تنشيفاً  يعني  لبنان 

ستكون له تداعيات خطيرة على قدرة 
بالعملة  حاجاته  تغطية  على  لبنان 
الأجــنــبــيــة. وهــــذا الــحــســاب، أي الــــ10 
مسألة  إلـــى  اســتــنــد  دولار،  مــلــيــارات 
بــســيــطــة: قـــاعـــدة هـــرم الاســتــحــقــاقــات 
لــتــســديــد الـــــــ100 ألــــف دولار عــريــضــة 
ــو مــتــوافــر  ــا هــ جــــــداً، لأن مـــتـــوســـط مــ
 

ّ
فــي الــحــســابــات الــصــغــيــرة الــتــي يقل

يبلغ  دولار،  ألــــف   100 عـــن  فــيــهــا  ــا  مـ
19 ألـــف دولار. ويــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
عدد الذين تستحق لهم هذه الودائع 
كبير جــداً. بمعنى آخــر، إن الحكومة 
 

ّ
التزمت وفق مشروع القانون ألا تقل

الدفعات الشهرية عن 1500 دولار، أي 
وأن متوسط  ســنــويــا،  ألـــف دولار   18
 

ّ
أقل فيها  التي  الحسابات  في  المبالغ 

ألـــف   19 يــبــلــغ  دولار،  ألـــــف   100 مــــن 
ألـــف حــســاب.  يــبــلــغ 782  لــعــدد  دولار 
الــحــســابــات  جــمــع  أن  اعــتــبــرنــا  وإذا 
ــــى إلــــغــــاء نـــحـــو 30% مــن  ســــيــــؤدي إلـ
وزارة  )هــذا هو سيناريو  الحسابات 
المــال(، فإن عدد المستحقين يبلغ 547 
ألف   19 بمتوسط  فيها  حــســاب  ألــف 
 

ّ
دولار )حــكــمــا ســتــبــقــى المــبــالــغ الأقـــل

وبالتالي  المستحقة(،  الحسابات  في 
 18 أســـاس  على  المستحقة  المبالغ  إن 
ألف دولار سنوياً، تبلغ 9.8 مليارات 
دولار. ويفترض أن يضاف إلى مبلغ 
الاستحقاقات في السنة الأولى، مبلغ 
18 ألف دولار لنحو 145 ألف حساب 
ــل الــشــريــحــة الــتــي فيها أكــثــر من 

ّ
تــمــث

 18 لـــهـــا  ويــســتــحــق  دولار  ــــف  ألـ  100
ألـــف دولار أيــضــا فــي الــســنــة الأولــــى، 
من  دولار.  مــلــيــار   2.6 قــيــمــتــه  مـــا  أي 
ــذا شــكّ  ــذه المـــبـــالـــغ؟ هــ أيــــن ســتــأتــي هــ
ــحــال 

ُ
مـــشـــروع فـــي جــوهــر الــقــانــون الم

إلى مجلس النواب لا يتعلق بالمسعى 
والـــســـيـــاســـة الـــتـــي يــنــفــذهــا صــنــدوق 
وإنما  لبنان،  على  الضغط  في  النقد 
بمراكز النفوذ والقوى في لبنان التي 
تضغط مــن أجـــل إنــجــاز أي مــشــروع. 
إنجازاً  الحكومة  يــراه رئيس  ما  فهل 
الموضوع  »ليشيل  واجهة  مجرّد  هو 

عن ضهر الحكومة«؟

فـــي المـــشـــروع ذكــــراً تــقــنــيــا مــحــصــوراً 
ــذا الإطـــــــــــــار الـــــنـــــاقـــــص الـــــــــــذي لا  ــ ــهــ ــ بــ
بالعملة  القروض  إلــى ســداد  يتطرّق 
بـــــالـــــدولار، وبــالــتــالــي  الأجـــنـــبـــيـــة أو 
يعفي عدداً كبيراً من كبار المقترضين 
مـــن تــســديــد أي تــعــويــض عـــن ســـداد 
قروض بمليارات الــدولارات بأسعار 
متدنية. أي إن المــشــروع لا يرقى إلى 
تنظيم قانوني للعلاقة التعاقدية أو 

للنزاعات القضائية الناشئة عنها.
»لــــم يــتــنــاول نــــصّ مـــشـــروع الــقــانــون 
حال إلى المجلس النيابي الدعاوى 

ُ
الم

ولم  المحاكم  أمــام  العالقة  القضائية 
التعاطي  كيفية  أو  مصيرها  يــحــدّد 
بشكل صريح ولا ضمني«  لا  معها، 
وفــق المحامي كريم ضــاهــر. لا بــل إن 
إهمال هذه المسألة بالتحديد سيترك 
ندوباً أعمق في النزاعات القائمة، لأن 
يــذكــرهــا مطلقاً، بمعنى  لــم  المــشــروع 
أنه لم يذهب نحو تعليقها أو ربطها 
تحديد  أو  الجديد  القانون  بتطبيق 
أثــــره عليها »وهــــذا مــا حــصــل أيضاً 
فــي مــشــروع قــانــون معالجة أوضــاع 
المــصــارف الـــذي خــا بنسخته المــقــرّة 

المــصــارف، من  المالية وقانون تنظيم 
حدّد كيفية التوفيق بينها« 

ُ
دون أن ت

وفق دياب.
الاجتهاد  أمــام  القاضي  سيُترك  إذاً، 
 الــيــوم 

ً
ــا ــ ــو أصـ والاســتــنــســابــيــة. وهــ

تــصــدر أحكاماً  لــم  فالمحاكم  أمــامــهــا. 
تــمــيــيــزيــة تـــكـــون مــرجــعــيــة فــــي هـــذا 
القانون، بل صدرت أحكام في قضاء 
ــنــــاف،  ــئــ ــتــ ــة والاســ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــلـــة والـ الـــعـــجـ
وتجمّدت عندما وصلت إلى التمييز. 
وبــــمــــجــــمــــوع الأحـــــــكـــــــام الـــــــصـــــــادرة، 
ــاك تـــوجّـــهـــات مــخــتــلــفــة مــتــروكــة  ــنـ هـ
عــلــى عــاتــق كـــل قــاضــي واجــتــهــاداتــه 
فإن  ديـــاب،  رأي  وفــي  واستنسابيته. 
ــه 

ّ
قــانــونــا، لأن »الاجــتــهــاد لا يستقيم 

قــرار  على  يُبنى  لا  الــدقــيــق،  بالمعنى 
واحـــد، بــل على سلسلة مــن الــقــرارات 
التمييز، وهو  عــن محكمة  الــصــادرة 
ما لم يحصل حتى الآن في هذا الملف. 
القاضي  تحميل  يمكن  لا  وبالتالي، 
حــلــول تشريعية،  إيــجــاد  مــســؤولــيــة 
القانوني  النظام  وفــق  الــقــاضــي،   

ّ
لأن

قانوناً،  يخلق  لا  لبنان،  فــي  المعتمد 
بل يطبّق النصوص المتوافرة أمامه«.

سيجري التعامل معها بعد صدوره 
ــل فـــيـــهـــا إلـــى  ــيــ ــي أحــ ــتــ بـــالـــصـــيـــغـــة الــ

مجلس النواب؟
يــركّــز مــشــروع الــقــانــون عــلــى مقاربة 
إلى  مالية للفجوة من دون أن يعود 
رسم الإطار القانوني لتنظيم العلاقة 
بــــن المــــصــــرف والــــفــــرد أو الـــشـــركـــات 
أنـــه يــرمــي أيضاً  الــتــجــاريــة. صحيح 
إلـــى تــوزيــع الــخــســائــر عــلــى الأطـــراف 
المعنية من مصرف لبنان والمصارف 
والــزبــائــن والـــدولـــة، إلا أن الــنــزاعــات 
 قــائــمــة 

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة بـــيـــنـــهـــم ســـتـــظـــل

لأن الــقــانــون لا يــذكــرهــا صـــراحـــة أو 
يــتــطــرّق إلــيــهــا. فــهــو لــم يــذكــر مصير 
الإيداعات التي تمت عبر كتاب العدل 
أو الـــدعـــاوى المــرفــوعــة أمــــام المــحــاكــم 

المختلفة.
هذا الوضع يظهر بوضوح في مسألة 
اللبنانية. فالمشروع  بالليرة  الودائع 
ولا  يحدّد مصيرها،  ولا  يلحظها  لا 
يذكر آلية التعامل معها ضمن مسار 
توزيع الخسائر، بل من الواضح أنه 
ســيــتــرك حــامــلــي الــلــيــرة يــتــعــرّضــون 
للخسارة القصوى. إذا كانت الودائع 

ــقــــاشــــات الــــتــــي جــــــرت فــي  ــنــ »بــــعــــد الــ
مجلس الـــنـــواب، مــن أي إحــــالات إلــى 
تــنــظــيــم الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة أو إلــى 

تعليق أي مفاعيل« يقول ضاهر. 
 واضـــعـــي 

ّ
ووفــــــق هـــــذا الــــوضــــع، فــــــإن

ــانــــون قـــــــــرروا، عــــن قـــصـــد أو عــن  ــقــ الــ
إهمال، ترك ملف النزاعات القضائية 
خــــارج الإطـــــار الــتــشــريــعــي، أي تــركــه 
الــقــضــاء مــن دون توجيه  على عــاتــق 
ــــذا مـــا يــــرى فــيــه الــخــبــيــر  واضـــــح. وهـ
ــــي نـــــصـــــري ديــــــــــاب نــقــصــا  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
منهجياً. »فغياب النص التشريعي لا 
يعني تعليق عمل القضاء أو تبديل 
القاضي يبقى   

ّ
أن قــواعــده، بل يعني 

ملزماً بتطبيق القوانين النافذة، كما 
كـــان يفعل قــبــل طـــرح هـــذه الــقــوانــن، 
ــنــــصــــوص الــــجــــديــــدة لا  ــا دامــــــــت الــ ــ مـ
 الإشــكــالــيــة 

ّ
تــقــدّم أي جــــواب. غــيــر أن

ــات الـــيـــوم  ــ  الـــقـــاضـــي بـ
ّ
تــكــمــن فــــي أن

تعقيداً،  أكثر  قانونية  منظومة  أمــام 
تــجــمــع بـــن قـــوانـــن قــائــمــة كــقــانــون 
الموجبات والعقود، وقانون التجارة، 
وقــوانــن  والتسليف،  النقد  وقــانــون 
الفجوة  كقانون  جــديــدة،  استثنائية 

سندات اليوروبوندز المستحقة 

 وفائدة تبلغ 50 مليار دولار 
ً
أصلا

قبل الشطب

آلاف الدعاوى التي لم تصدر 

بشأنها أحكام قضائية حاسمة 

قة
ّ
ستبقى معل

رغم العودة إلى دعم 

القدرة الشرائية إلا أنه 

عد بناء الأجور ولا 
ُ
لم ي

خرات
ّ

المد
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خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، لــم تــتــحــرّك الأســعــار وســعــر الــصــرف بالوتيرة 
السوق  فــي  ــــدولار  ال ارتــفــع سعر صــرف  عــام 2017،  نهاية  فمنذ  نفسها. 
اللبنانية بنسبة تقارب 6000%، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 
8000%، أي إن الأسعار سبقت انهيار العملة وتجاوزته. هذا الفارق يظهر 
ر الذي يقارن بين الأسعار وسعر الصرف، إذ ارتفع هذا 

ّ
بوضوح في المؤش

ر من نحو 100 نقطة في نهاية 2017 إلى نحو 130 نقطة اليوم، ما 
ّ

المؤش
يعني أن الأسعار ارتفعت بنحو 30% أكثر مما يبرّره تدهور سعر الصرف 
وحده. بكلامٍ أبسط، لم يعد غلاء المعيشة ناتجاً فقط من انهيار الليرة، بل 

من ارتفاع إضافي في الأسعار فوق هذا الانهيار.

الأسعار في سوق مدولرة

التعثر في تسديد الالتزامات المترتبة على مصرف لبنان سينعكس على الخزينة العامة )هيثم الموسوي(

موظفون ينتظرون سحب أموالهم أمام صراف آلي )أ ف ب(
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◄  وفيات ►

 ارْجِعِي 
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
سُ ال

ْ
ف

َّ
هَا الن

ُ
ت يَّ

َ
)يَا أ

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي(·
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

ذكرى مُرور ثلاثة أيام على وفاة 
المرحوم الحاج 

محمد عبد الله زعرور 
زوجته: حياة خليل الرومي. 

ابنه: عبد الله.
بناته: المرحومة ريهام - عذاري – 

إيمان. 
أشــقــاؤه: المرحوم أحمد - جمال – 

يوسف.
شــــقــــيــــقــــاتــــه: زيـــــنـــــب - فــــاطــــمــــة - 
- أحـــام - هيام  المــرحــومــة جميلة 

- ناريمان - سمر – دلال.
أصهرته: عباس عساف. 

ــوم الإثـــنـــن  ــ ــيـ ــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
ُ
ت

الفقيد  منزل  في  والنساء  للرجال 
ــئـــر الـــعـــبـــد، مُـــقـــابـــل  الـــكـــائـــن فــــي بـ
بناية  لافــيــنــس،  الليسيه  مــدرســة 
روق الطابق الرابع بعد صلاة 

ُ
الش

يــوم غدٍ  يُــصــادف  الظهر، والثالث 
الــواقــع فــيــه: 2026/1/27  الــثــاثــاء 
للرجال والنساء في مُجمع الكاظم 
حـــي مــاضــي مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 

حتى الساعة الرابعة ظهراً. 
الــــرومــــي،  آل زعـــــــــرور،  ــــون:  ــفــ ــ الآســ
أســـــعـــــد، عــــســــاف حــــــــال، الـــلـــبـــان، 
علوية، محمد علي، مراد، عبد الله، 

وعُموم أهالي الخيام وأنصار. 
لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بــعــده 

طول البقاء

بسم الله الرحمن الرحيم
ى 

َ
إِل ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ )يَــا 

لِي فِي عِبَادِي 
ُ

ادْخ
َ
 مَرْضِيّة ف

ً
كِ رَاضِيَة رَبِّ

تِي( صدق الله العظيم.
َّ
لِي جَن

ُ
وَادْخ

يُــصــادف يــوم غــدٍ الــثــاثــاء 2026/1/27 
ذكـــرى مُـــرور أســبــوع على وفـــاة فقيدنا 
ــا وكـــبـــيـــرنـــا المــــرحــــوم  الـــغـــالـــي وعــــزيــــزنــ

الكاتب بالعدل
الأستاذ جلال زكريا علامة

)أبو يوسف(
أمين عام نادي شباب الساحل الرياضي
زوجــــتــــه: ســـمـــر حــبــلــي عـــامـــة )رئــيــســة 
الجمعية النسائية الخيرية لساحل المتن 

الجنوبي(.
يوسف  الأستاذ  بالعدل  الكاتب  أولاده: 
)عضو مجلس بلدية الغبيري(، الدكتور 
ــام مُــســتــشــفــى الــســاحــل  ــازن )مُــــديــــر عــ ــ مـ

حامي الأستاذ نبيل.
ُ
الجامعي(، الم

ــــور فـــخـــري  ــتـ ــ ــدكـ ــ أشـــــــقـــــــاؤه: المــــــرحــــــوم الـ
)مُؤسس مُستشفى الساحل الجامعي(، 

المرحوم شوكت، المرحوم ناجي.
الحاج  المــرحــوم  )زوجــــة  هند  شقيقاته: 
ــربــيــة خيرية 

ُ
الم المــرحــومــة  علي خليفة(، 

)زوجة المرحوم الدكتور رينيه تيناوي(، 
ــرحـــوم عبد  المـــرحـــومـــة إقـــبـــال )زوجـــــة المـ
المــنــعــم جـــمـــال الــــديــــن(، المـــرحـــومـــة دلال 

هندس الأستاذ هاني علامة(.
ُ
)زوجة الم

تلى عن روحه 
ُ
بهذه الذكرى الأليمة ست

الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم غدٍ 
الثلاثاء 2026/1/27 من الساعة الثالثة 
بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً 
للنساء والرجال وذلك في مركز جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي - الطابق 
الثاني )الرملة البيضاء - قرب مركز أمن 

الدولة(.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الــراضــون بقضاء الله وقــدره: آل علامة، 
ــبــــي، عـــطـــوي، مــــل، خليفة،  حــبــلــي، الإدلــ
ــادي شــبــاب  ــ ــاوي، نــ ــنـ ــيـ ــن، تـ ــديــ جـــمـــال الــ
الساحل الرياضي وعُموم أهالي ساحل 

المتن الجنوبي.

جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي

والمؤسسات العاملة في إطارها
تنعى المرحوم

 السيد جميل إبراهيم
الرئيس السابق للجمعية

ولا  وأولاده،  عائلته  مــن  وتتقدم   
ســيــمــا ابـــنـــه مــــــازن نـــائـــب رئــيــس 
وأصــدق  التعازي  بأحر  الجمعية 
الله أن يتغمد  المــواســاة آملين من 
ورضوانه،  رحمته  بواسع  الفقيد 
ــه ومـــحـــبـــيـــه جــمــيــل  ــ ــلـ ــ ويُــــلــــهــــم أهـ

الصبر والعزاء.

حِيم حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ اللهِ الرَّ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

ّ
ا للهِ وإِن

ّ
إِن

بــــالــــرضــــى والـــتـــســـلـــيـــم لمــشــيــئــتــه 
تعالى

يــنــعــون  أرســـــان وآل جــنــبــاط  آل 
إلــــيــــكــــم المــــــأســــــوف عــــلــــى صـــبـــاهـــا 

المرحومة
الأميرة نجوى مجيد أرسلان

زوجة محمود سامي باشا
المــنــتــقــلــة إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 

السبت بتاريخ 24\1\2026
يوم  الطاهر  على جثمانها  ي 

ّ
صُل

الأحد 25\1\2026، والمأتم في دارة 
خلدة.

الإثنين وغداً  اليوم  التعازي  قبل 
ُ
ت

من  و2026/1/27   26 فــي  الثلاثاء 
حتى  الظهر  بعد  الثالثة  الــســاعــة 

السابعة مساءً، في دارة خلدة.
والـــدتـــهـــا: الأمـــيـــرة خـــولا جنبلاط 

مجيد أرسلان
ــر طــــال أرســــان  ــيـ ــا: الأمـ ــقـــاؤهـ أشـ
والمرحومان الأمير توفيق أرسلان 

والأمير فيصل أرسلان
ولداها: طلال سامي باشا و مالك 

سامي باشا
أرســان  زينة  الأمــيــرة  شقيقتاها: 
جــنــبــاط والأمـــيـــرة ريــمــا أرســـان 

جنبلاط
لكم من بعدها طول البقاء

الراضون بقضائه: آل أرسلان وآل 
جنبلاط وآل سامي باشا

1- أحـــد أعــــام المــوســيــقــى الــعــربــيــة حمل 
لقب » موسيقار الأجيال « – 2- من ملوك 
الإنــســان  3- مــصــيــر   – لــلــتــأوه   – بلجيكا 
ونصيبه – للتفسير – حجر منقور للماء 
السفن على  مــربــط   – الحنظل  4- طعم   –
الساحل – أصل – 5- مال عنه – من يتكلم 
ــــراس الــصــغــيــرة –  مــع الأفـــاعـــي – 6- الأجـ
خـــاصـــم أشـــــدّ الــخــصــومــة – 7- عــاصــمــة 
بيرو – مدينة فرنسية – 8- اسم بوذا في 
الصين – أمر خفي – عائلة مصلح ومفكر 
ــل – 9- مـــوت –  اشــتــراكــي بــريــطــانــي راحــ

للندبة – 10- دولة أوروبية صغيرة

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- احمد خليفة – 2- ملحم زين – 3- الفراق – زكا – 4- نا – جسّ – اودي – 5- ديك – يدلي – 6- راما – إجلال – 7- آلات – ألدّ – 
8- بالنتسا – اب – 9- ور – دلو – صدغ – 10- فيلمون وهبي

أفقيا

1- أندروبوف – 2- حملايا – اري – 3- ملف – كمال – 4- دحرج – الندم – 5- خماسي – أتلو – 6- لزق – داتسون – 7- ي ي – 
ألج – 8- فنزويلا – صه – 9- كد – الأدب – 10- مايكل دبغي 

عمودياً
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عارضة أزياء برازيلية. حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للبيئة من قبل وكالة الأمم المتحدة

3+7+1+5 = حمام يُستخدم لنقل الرسائل ■ 2+6+8+4 = يشيّد البناء ■ 9+10+11 = افتتح المشروع

6 8 7 3 4 5 1 9 2
3 9 5 1 8 2 7 4 6
4 1 2 9 7 6 8 5 3
9 6 8 7 1 3 4 2 5
2 7 4 5 6 8 9 3 1
5 3 1 4 2 9 6 8 7
7 4 9 2 5 1 3 6 8
8 5 3 6 9 7 2 1 4
1 2 6 8 3 4 5 7 9

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

 1 – 5  اصحاب المكانة المرموقة في المجتمع
4 – 18  ممثلة مصرية راحلة كانت زوجة وزير الحربية المشير عبد 

الحكيم عامر
16 – 21  من اشهر المعارك البحرية بين القوات الاميركية واليابانية 

خلال الحرب العالمية الثانية
20 – 32  رجل اعمال وعضو في الكونغرس الاميركي لقي حتفه مع 

زوجته ايدا في غرق سفينة تيتانيك عام 1912
30 – 38  دولة اوقيانية

36 – 52  اغنية للفنانة المصرية الراحلة اسمهان
51 – 56  مدينة ايطالية

54 – 64  شاعر مصري من اصل تركي من مؤلفاته » المعلوم 
والمجهول «

63 – 66  من الطيور
65 – 69  جزيرة سورية

68 – 71  قواعد اللياقة الاجتماعية والذوق العام
70 – 75  فيلسوف عربي اندلسي من مؤلفاته » تهافت التهافت «

74 – 77  بلدة لبنانية في قضاء عكار
77 – 82  دولة اوروبية

81 – 89  عاصمة ولاية كاليفورنيا الاميركية
88 – 100  اديب وروائي لبناني راحل من مؤلفاته » طواحين 

بيروت «
99 – 106  بحر اوروبي يتفرع من المتوسط

106 – 110  مدينة في ايران تشتهر بصناعة السجاد

متاعب – عبد المنعم مدبولي – ليش لهلق سهرانين – نوال 
السعداوي – ويليام تل – تلة الخياط –  طرابلس الغرب – 
ربيع الثاني – نيمار – مارون بغدادي – ديجور – جورج 

بومبيدو – دولار – اراك – اكبر – برجا – جاكرتا – تالين 
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بندر عباس :  الحل  

كلمة السر من 8 حروف:  مدينة ايرانية
احمد اباد – اقليد – بوشهر – بول – بم – تبريز – جرجان – جرك – راسك – سرعين – عبادان 

– فيروز اباد – فردوس – قم – كاكي – كرج – لار – ماهان – نازك عليا 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: مزهرية

يُــجــمــع  1- شـــاعـــر جــاهــلــي – 2- مـــوضـــع 
ــداس – عــائــلــة مــارشــال  ــ فــيــه الحصيد ويُ
ــي الــهــنــد  فــرنــســي راحـــــل تـــولـــى الــحــكــم فـ
ــر وبــــســــط حــمــايــة  ــقـ ــشـ ــدغـ الـــصـــيـــنـــيـــة ومـ
فرنسا على بــاد المــغــرب – 3- طــابــق في 
 الــورم – 4- والد – 

ّ
مبنى – مقدار – انحل

5- عاصمة   – أثينا  للإلهة  الديني  اللقب 
أنغولا – من أغزر أنهر فرنسا – 6- مولود 
جـــديـــد – بـــئـــر عــمــيــقــة – خـــبـــز يـــابـــس – 
الــحــائــط – ذهــبــوا – 8- عاصمة  7- هـــدم 
أوروبــيــة – 9- صــانــع تمثال الــحــريــة في 
نيويورك – 10- مؤسس الصليب الأحمر 

الدولي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  مها ناجي صلاح
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زينب حمود

ــــور، كــــان  ــــطـ ــــسـ حــــتــــى كــــتــــابــــة هـــــــذه الـ
أليسار  عــن  يـــزال مستمراً  لا  الــبــحــث 
المــيــر، تــحــت أنــقــاض المــبــنــى السكني 
ــار فــــي مــنــطــقــة الـــقـــبـــة فــي  ــهــ الــــــذي انــ
شل 

ُ
طرابلس، فجر أول من أمس )انت

الأب مُــتــوفــى وثـــاثـــة أحـــيـــاء جــرحــى 
العائلة  وكانت  نفسها(.  العائلة  من 
نـــذرت قبل أربــع وعشرين ساعة 

ُ
أ قــد 

البناء،  إخــاء  الحادثة، بضرورة  من 
لأنـــــه مُــــهــــدّد بـــالانـــهـــيـــار. لـــكـــن يــبــدو 
أنها لم تكن تملك ترف إيجاد مأوى 
واستهتار  منزلها.  تــغــادر  فلم  آخـــر، 
الدولة بأرواح الناس لا يقتصر على 
للسقوط  آيــل  فــي مبنى  العائلة  تــرك 
فـــحـــســـب، بــــل يــنــســحــب عـــلـــى الــعــجــز 
عــن إنــقــاذهــا بــعــدمــا تــهــاوى المــبــنــى، 
نــظــراً إلـــى »ضــعــف إمــكــانــات الــدفــاع 
ـــل فــي 

ّ
ــلــــس، المـــتـــمـــث ــي طــــرابــ ــي فــ ــدنــ المــ

اللازمة  النقص في الآليات والمعدّات 
العالقين  الأنقاض والبحث عن  لرفع 
تحتها«، وفقاً لرئيس بلدية طرابلس 
عبد الحميد كريمة. لذا، تمّ استدعاء 
عناصر من الدفاع المدني في بيروت 
والبترون وفي مناطق أخرى محيطة. 
ومــع أن احتمال وجـــود أحــيــاء تحت 
الأنـــقـــاض يــســتــدعــي الــبــحــث بــــأدوات 
خفيفة لا تشكّل خطراً على حياتهم، 
الــخــفــيــفــة،  لــكــن »حــتــى هـــذه الأدوات 

بدائية لدينا«، يقول كريمة. 
ت الطرابلسيين في 

ّ
الــكــارثــة هـــز هــذه 

دة بالسقوط بالآلاف«
َّ

هد
ُ

»الأبنية الم

صندوق لتمويل ترميم 105 مبانٍ في طرابــلس؟ 
وجهات في المجتمع المدني ومصادر 
ــل بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس نــفــســهــا  ــ مــــن داخــ
ــدّدة أكــبــر بكثير.  ــهـ عــن عـــدد مــبــانٍ مُـ
بعد الزلزال الــذي ضرب المنطقة قبل 
البلدية  »سألنا   ،

ً
مثلا سنوات،  ثــاث 

ـــهـــدّدة 
ُ
عــن تــقــديــرهــا لــعــدد الأبــنــيــة الم

 هناك 4000 
ّ
بالانهيار، كان جوابها أن

مبنى بحاجة إلى تدعيم، كرقم أولي، 
وهناك 400 مبنى بحاجة إلى الإخلاء 
فوراً«، تقول رئيسة الهيئة اللبنانية 
لــلــعــقــارات أنــديــرا الــزهــيــري. وتشير، 
فـــي هـــذا الإطـــــار، إلـــى أنـــه فـــي لــبــنــان، 
قام  الــذي  الجزئي  المسح  »باستثناء 
ــع نــقــابــتــي  ــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي مــ بــ
المهندسين فــي بــيــروت والــشــمــال في 
بها  المحيطة  والمناطق  المرفأ  منطقة 
بعد انفجار 4 آب وكشف أن نحو 83 
ألف وحدة مُهدّدة بالانهيار، والمسح 
الحرب  بعد  الجنوبية  الضاحية  في 
ــــى أرقـــــــام قـــريـــبـــة مــن  الــــــذي خـــلـــص إلـ
الواقع عن حالة المباني، ليست هناك 
أرقــام دقيقة للمباني الآيلة للسقوط 

في كل لبنان«.  

ها بالآلاف
ُ

دة عدد
ّ

هد
ُ

المباني الم

ل لمعالجة ملف الأبنية 
ّ

إذاً، قبل التدخ
فـــي طـــرابـــلـــس، لا بـــد مـــن الــبــحــث في 
ــتـــي ســيــنــطــلــق مــنــهــا  ــــــة الأرقــــــــام الـ

ّ
دق

وشــمــولــيــتــه، خــصــوصــا بــعــدمــا، أكّــد 
الأبنية  »عـــدد  أن  »الأخــبــار«  لـــ كريمة 
هدّدة بالسقوط هو فعلياً بالآلاف«، 

ُ
الم

علماً أنه بعد مُضيِّ أكثر من سنتين 

عــلــى المـــســـح، فـــإن الــنــتــائــج قـــد تــكــون 
تغيّرت بفعل الهزات والعواصف. عدا 
ذلك، فإن المباني الـ 600 التي تحتاج 
عــطــيــت مهلة ســنــوات 

ُ
إلـــى الــتــرمــيــم، أ

لترميمها،  ســنــوات(   5 إلــى   4( قليلة 
ــا ضـــروريـــا،  قــبــل أن يــصــبــح إخـــاؤهـ
وقــــد مــضــى أكـــثـــر مـــن ســنــتــن مــنــهــا. 
ــم، أن المــســح نفسه جــرى تحت  والأهــ
ضغط الأهالي الذين أرسلوا طلبات 
إلــــى الـــبـــلـــديـــة، لــلــكــشــف عــلــى ســامــة 
ــم يــشــمــل  ــا يــعــنــي أنـــــه لــ أبـــنـــيـــتـــهـــم، مــ
امــتــداد عاصمة  جميع الأبــنــيــة عــلــى 

الشمال. 
ــري،  ــدمـ ــد تـ ــالـ مــــن جـــهـــتـــه، يــخــشــى خـ
أستاذ العمارة والتخطيط المدني في 
المجلس  وعضو  اللبنانية،  الجامعة 
ــابـــق، مــــن »الــســيــنــاريــو  ــسـ الـــبـــلـــدي الـ
الأســــوأ«، أي »تــوالــي انــهــيــار الأبنية 
الـــــدولـــــة مــع  ــمـــر إهــــمــــال  ــتـ إذا مــــا اسـ
العوامل الطبيعية، إضافة إلى سرقة 
الــتــجــار الــحــجــارة المــمــيــزة والــقــنــاطــر 
والأعمدة من الأبنية الأثرية، وهو ما 
يحصل فــي طــرابــلــس الــيــوم ويـــؤدّي 
إلـــــى انـــهـــيـــار قــــصــــور مـــثـــل قـــصـــر آل 
المغربي، وقصر آل عدرا قبل أيام في 
ز تدمري  منطقة سرايا عتيقة«. ويُميِّ
بـــن نــوعــن مـــن الأبـــنـــيـــة: »بــاطــونــيــة 
القرن  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  بنيت 
ــــي بـــطـــريـــقـــة رديـــــئـــــة، وأخــــــرى  ــــاضـ المـ
التي جعلت  الأسباب  تراثية«. ويعدُّ 
ــــؤرة لــأبــنــيــة  مـــن مــديــنــة طــرابــلــس بـ
ــة لـــلـــســـقـــوط، ومـــنـــهـــا »الــكــثــافــة  ــلــ الآيــ

ــة الــحــكــومــة فـــي إمـــســـاك المــلــف  ــدّيـ »جـ
ووضـــعـــه عــلــى الــســكــة الــصــحــيــحــة«. 
الــتــي سيطرحها في  الخطة  ــم  ويُــقــسِّ
الاجــتــمــاع إلــى شــقــن، الأول »يتعلق 
بــدلات  لــإغــاثــة  العليا  الهيئة  بــدفــع 
إيــجــار للعائلات فــي المــبــانــي الـــ 105 
ـــهـــدّدة بــالــســقــوط«، والــثــانــي الــذي 

ُ
الم

يشدّد على ضرورة توازيه مع الأول، 
هــــو »الـــتـــرمـــيـــم بـــعـــد كـــشـــف الـــخـــبـــراء 
والمـــهـــنـــدســـن عـــلـــى المـــبـــانـــي لــتــقــديــر 
ــم إنـــشـــاء  ــ ــة، ومــــــن ثـ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــة الـ ــفـ ــلـ ــكـ الـ
صــنــدوق لجمع المـــال«. وبــذلــك، يقول 
 من أساسها 

ّ
حل

ُ
كريمة إن »المشكلة ت

خلافاً لما كان يحصل سابقاً بعد كل 
كــارثــة مماثلة مــن صــرف أمـــوال على 

الإيواء وترك الأبنية على حالها«.
نتائج  مــن  الــيــوم سينطلق  اجــتــمــاع 
المــســح الـــذي أجــرتــه بــلــديــة طــرابــلــس، 
تحديداً حول المباني الآيلة للسقوط 
فـــي تقدير  الــعــشــوائــيــة  الــــ 105، رغـــم 
ــــان مــهــنــدســن  حــجــم الــتــهــديــد، وإعــ

أبنية عمرها  السكانية، عدم صيانة 
بناء  بمواد  بنيت  50 و70 سنة،  بين 
والهزات  للقصف  وتعرّضت  خفيفة، 
والمخالفات  التعدّيات  عــدا  الأرضــيــة، 
إلى  الأرض  تحت  الطوابق  وتحويل 
ورش ومستودعات مكشوفة الأعمدة 
ــؤدّي إلــى  تــتــســرّب المــيــاه إلــيــهــا، مــا يــ
تآكل الأساسات«. وعلى ضفاف نهر 
ز  أبــو علي، هناك أحــزمــة بــؤس وتركُّ
بنائها  إلى  »نظراً  المتداعية،  للأبنية 
وارتــفــاع منسوب  تربة ضحلة،  على 
التي  الأمــطــار  النهر ومياه  في  المياه 

تسقي الأساسات«.
في المقابل، لم تضع الدولة أي خطة 
في  والسكنية  الأثرية  المباني  لإنقاذ 
العليا  الهيئة  »قامت  فيما  طرابلس، 
للإغاثة بأعمال ترميم فرعية سابقاً 
ولم يتم العمل على المبنى ككل، كما 
ســــــدّدت بـــــدلات إيـــجـــار بـــا تــرمــيــم«، 
وفقاً لتدمري. كذلك، »لم تحصل هذه 
كباقي  ها 

ّ
حق على  المــحــرومــة  المدينة 

بعد  المــهــجّــريــن،  وزارة  مـــن  المــنــاطــق 
الــحــرب، وكـــان مــشــروع الــحــريــري أو 
الــقــبــة الــســكــنــي هـــو المـــشـــروع اليتيم 
لجهة  عليه  رغــم مآخذنا  المدينة  فــي 
الهندسي«،  والشكل  الإعــمــار  نوعية 
يــضــيــف تـــدمـــري. فــهــل تـــحـــرّك كــارثــة 
المعنيين  القبة ضمائر  مبنى  سقوط 
المباني هذه  لإنــشــاء صــنــدوق ترميم 
المــرة؟ وهل يصبّ كبار أغنياء لبنان 
الذين يتمركزون في طرابلس، مالهم 

الانتخابي، في هذا الصندوق؟

باب  المغر،  التبانة، ضهر  بــاب  القبة، 
الــرمــل وأبـــي ســمــرا، وأثــــارت نقمتهم 
ــوا هــم  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ أن  مــــــن  ــم  ــ ــهـ ــ ــاوفـ ــ ــــخـ ومـ
 أن بلدية 

ً
الضحايا اللاحقين، خاصة

طرابلس أعلنت في المسح الأخير بعد 
الهزات في شباط 2023 عن 105 مبانٍ 
مُــــهــــدّدة بــالــســقــوط يــجــب إخـــاؤهـــا 
فــوراً، تضاف إلى 600 مبنى بحاجة 
إلـــى تــرمــيــم ويُــخــشــى مـــن ســقــوطــهــا. 
ــك، لـــم يــتــم إجــــاء الــعــائــات  ــم ذلــ ورغــ
منها وتــأمــن أمــاكــن بــديــلــة لــهــا، ولا 
المباني  وترميم  بصيانة  البدء  حتى 
ــذا، خــرجــت عــائــات من  المــتــصــدّعــة. لـ
منازلها في حالة ذعر، بعيد سقوط 
مبنى القبة ولجأت إلى أقاربها، فيما 
ــرى تـــواجـــه خطر  ــ ــائـــات أخـ بــقــيــت عـ
مُهدّدة بالانهيار،  أبنية  المــوت داخــل 

في أي لحظة.

ية حكومية
ّ

تفاؤل بجد

ــزة« الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــ ــ ــهـ ــ ــ وإلــــــــى جــــانــــب »الـ
ــــزة« حــكــومــيــة ورســمــيــة،  حــصــلــت »هـ
الــذي سيجمع  ترجم فــي الاجــتــمــاع 

ُ
ت

الــيــوم رئــيــس الــحــكــومــة نـــواف ســام 
ــلـــس والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  بــبــلــديــة طـــرابـ
للإغاثة ونقابة المهندسين وعدد من 
الـــنـــواب، لــلــتــشــاور فـــي مــلــف الأبــنــيــة 
ة« روتينية 

ّ
الآيلة للسقوط. وهذه »هز

تحصل بعد وقوع أي كارثة إنسانية، 
ثم تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية 
وحــمــات الاســتــنــكــار الــواســعــة. لكن، 
ــرّة من   هـــذه المــ

ً
كــريــمــة يــبــدو مــتــفــائــا

تقرير

انهيار الأبنية في 

طرابلس سببه الكثافة 

يات 
ّ

السكانية والتعد

وعدم الصيانة



طهران - محمد خواجوئي

في  الأمــيــركــي  العسكري  الحشد  ز 
ّ
عـــز

عسكرية  بــضــربــة  ــعــات 
ّ
الــتــوق المنطقة 

ضــدّ إيـــران، على رغــم إبــداء واشنطن، 
في الوقت ذاته، رغبتها في »الحوار« 
مع طــهــران. والرغبة هــذه، لا يبدو أن 
 تجربة 

ّ
الجمهورية الإسلامية، في ظل

ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــا، والاضـ ــ ــومـ ــ حــــــرب الــــــــــ12 يـ
الــداخــلــيــة الــتــي اعــتــبــرتــهــا اســتــمــراراً 
ــرة أمــيــركــيــة -  ــ ــؤامـ ــ لــتــلــك الـــحـــرب و»مـ
إســرائــيــلــيــة«، تــأخــذهــا فــي الحسبان، 
ــا لأســــــوأ  ــهـ ــسـ ــفـ ــــر نـ

ّ
بـــــقـــــدر مــــــا تــــحــــض

السيناريوات. 
وتــفــيــد مــصــادر أمــيــركــيــة بـــأن حاملة 
أبـــــراهـــــام  إس  إس  »يـــــــو  الـــــطـــــائـــــرات 
 طــريــقــهــا 

ّ
ــق ــ ــ لـــيـــنـــكـــولـــن« تـــــواصـــــل شـ

فــــي اتــــجــــاه المـــنـــطـــقـــة، لــتــنــضــمّ قــريــبــا 
 

ّ
ــا لا يـــقـــل ــ  مـ

َ
ــة ــ ــقـ ــ ــكــــوم«، رفـ ــتــ ــنــ إلــــــى »ســ

عـــن ثــــاث قــطــع بــحــريــة أخــــرى تعمل 
ضمن الــقــيــادة الــوســطــى، هــي: حاملة 
الـــطـــائـــرات »روزفــــلــــت« المــــوجــــودة في 
ــقـــاذفـــة  ــر، والمــــــدمّــــــرة الـ ــ ــمـ ــ ــبـــحـــر الأحـ الـ
ــواريــــخ »مــــيــــتــــشــــر« فـــــي خــلــيــج  ــلــــصــ لــ
عمان، والمدمّرة »مك فال« في الخليج. 
انطلقت  »لينكولن«  الحاملة  وكــانــت 
إلى الشرق الأوســط في أعقاب موجة 
الاحــتــجــاجــات الإيـــرانـــيـــة، وتــهــديــدات 
ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـ
 ضربة عسكرية ضدّ الجمهورية 

ّ
بشن

ف الأخيرة 
ّ
الإسلامية في حال لم تتوق

عن ما سمّاه »قتل وإعدام المحتجّين«. 
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ ــات المـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــر تـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
الأمــيــركــيــن، حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، إلــى 
أن الحشد العسكري الأميركي، يهدف 
الــجــهــوزيــة، وكذلك  إلــى رفــع مستوى 
تشديد الضغط على إيران والتضييق 
ــــراً إلـــى 

ّ
عــلــيــهــا، قـــبـــل أن يـــكـــون مــــؤش

أحــدث  وفــي  ضــربــة عسكرية وشيكة. 
تــــصــــريــــح لـــــه فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص، 
ــا( نـــراقـــب إيــــــران...  ــنــ ــ

ّ
ــرامـــب: »)إن قــــال تـ

 طـــريـــقـــه نــحــو 
ّ

ــول ضـــخـــم يـــشـــق ــطــ أســ
تتحرّك  كبرى  قــوّة  إن  المنطقة…  تلك 
 يــحــدث 

ّ
ـــل أل

ّ
ــران. أفـــض ــ ــ ــــجــــاه إيـ

ّ
فـــي ات

أيّ شـــيء، لكننا نــراقــبــهــم عــن كــثــب«. 

بغداد - فقار فاضل

أعاد إعلان »الإطار التنسيقي« ترشيح زعيم ائتلاف »دولة القانون«، 
نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، فتحَ واحد من أكثر الملفات 
أثــار فيه تباينات  الــعــراقــي، فــي وقــت  حساسية فــي المشهد السياسي 
ي القوى الشيعية للمالكي، والترحيب الكردي 

ّ
حادّة في المواقف بين تبن

ية ترى في هذه العودة 
ّ
ظات من قوى سن

ّ
اللافت بعودته، مقابل التحف

طوَ صفحتها بعد. وجاء ترشيح المالكي، 
ُ
»إحياءً لمرحلة مأزومة« لم ت

علن عنه رسمياً، مساء أول من أمس، عقب اجتماع موسّع لقادة 
ُ
الذي أ

له 
ّ
الــعــامــري، تخل بــدر« هــادي  فــي مكتب رئيس »منظمة  »التنسيقي« 

لـــ«الإطــار«، انتهى إلى اختيار  »نقاش مُعمّق ومستفيض«، وفق بيان 
ح الكتلة النيابية »الأكثر 

ّ
رئيس »ائتلاف دولة القانون« بوصفه مرش

عــدداً«، وذلك استناداً إلى خبرته السياسية والإداريــة، ودوره السابق 
في إدارة الدولة. إلا أن هذا الاختيار، وإن بدا محكوماً بتفاهمات داخل 
البيت الشيعي، سرعان ما اصطدم بحساسيات سياسية أوسع، أعادت 
الــوطــنــي« بوصفه شــرطــا غير مكتوب  الــواجــهــة مفهوم »الــقــبــول  إلــى 

لتمرير أيّ مرشح.
ــــوزراء المنتهية  وأكّــــد ائــتــاف »الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة« بــزعــامــة رئــيــس الــ
ولايته، محمد شياع السوداني، دعمه الصريح للمالكي. وقال المتحدّث 
باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، إن تسمية رئيس الحكومة »تمضي 
وفق السياقات الدستورية«، معلناً أن ائتلافه يدعم المالكي »لما يمتلكه 
)الأخير( من علاقات وخبرة في إدارة الحكومة«. كما كشف عن تشكيل 

الــقــانــون«  ــة  ــ مـــع »دولـ لــجــنــة تنسيقية 
لــتــوحــيــد المـــواقـــف تــحــت قــبــة الــبــرلمــان، 
في إشارة إلى مسعى لتثبيت تحالف 

سياسي داعم للحكومة المقبلة.
ــظــات داخــــل بعض 

ّ
ورغــــم وجــــود تــحــف

الـــنـــائـــب عن  أطــــــراف »الإطــــــــار«، إلا أن 
ــار والــتــنــمــيــة«، عـــبـــاس حــيــال،  ــمــ »الإعــ
ظات 

ّ
التحف هـــذه  أن  لــــ«الأخـــبـــار«،  أكّــــد، 

ر على ترشيح المالكي«، مشيراً 
ّ
»لا تؤث

إلى أن دعم السوداني يعكس »احترام 
ــيــــة« والـــــتـــــزام  ــيــــاســ ــتــــات الــــســ ــيــ ــتــــوقــ الــ
التداول الديمقراطي، حتى لو اقتضى 
الأمـــر الــتــنــازل عــن الاســتــحــقــاق. كذلك، 
ــاء المــوقــف الـــكـــردي داعــمــا للمالكي  جـ

الرجل،  الكردي، مسعود بارزاني، بترشيح  الزعيم  إذ رحّــب  بوضوح؛ 
مــعــربــا عــن اســتــعــداد الــقــوى الــكــرديــة لـــ«دعــمــه فــي مــعــالــجــة القضايا 
أ رئيس حكومة إقليم كردستان، 

ّ
والخلافات وتجاوز العقبات«. كما هن

كرّس لحل 
ُ
مسرور بارزاني، المالكي، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن ت

واحترام  الدستور  إلــى  »استناداً  وبــغــداد  أربيل  بين  العالقة  القضايا 
الكيان الاتحادي«. 

ويقرأ سياسيون أكراد هذا الدعم في إطار »تفاهمات متبادلة«؛ وهو 
ما يذهب إليه القيادي الكردي، أوات خليل، الذي يعتبر، في تصريح 
الكردية لترشيح المالكي »تنطلق  إلى »الأخبار«، أن مساندة الأحــزاب 
من مصلحة العراق أولًا«، لكنها ترتبط أيضاً بالتزامات سياسية مع 
الشركاء، وفي مقدّمتها دعم مرشح »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 

لمنصب رئاسة الجمهورية.
ي واضح؛ إذ 

ّ
غير أن هذا التوافق الشيعي - الكردي يقابله انقسام سن

تدوينة سابقة، عن  الحلبوسي، في  »تــقــدّم« محمد  عبّر رئيس حــزب 
هم على نطاق 

ُ
مخاوف من العودة إلى »أيام عُجاف مؤلمة«، في موقف ف

واســـع كــاعــتــراض على إعـــادة المــالــكــي. كما أعــلــن »المــجــلــس السياسي 
ــي« رفــضــه إعــــادة »تــدويــر تــجــارب ســيــاســيــة« ارتــبــطــت، 

ّ
الــوطــنــي الــســن

آثارها  تــزال  لا  واقتصادية  أمنية وسياسية  بــأزمــات  بحسب وصفه، 
الوجوه قد تعمّق الانقسام وتضعف  أن عــودة تلك  راً من 

ّ
قائمة، محذ

ثقة الــشــارع بالعملية السياسية. كــذلــك، رأت قــيــادات فــي »تــقــدّم«، في 
تصريحات إلى »الأخبار«، أن ترشيح المالكي »لا يبعث على التفاؤل«، 
 

ّ
معتبرة أن عودته »قد تعيد البلد إلى المربّع الأول«، خصوصاً في ظل

ية مُثقلة بمرحلة 2014 وما سبقها من أزمات انتهت بسقوط 
ّ
ذاكرة سن

المــايــن،  الــبــاد بيد تنظيم »داعــــش«، وتهجير  مساحات واســعــة مــن 
ودمار مدن بأكملها.

وفـــي المــقــابــل، يــدافــع أنــصــار المــالــكــي عــن ترشيحه بــوصــفــه استجابة 
بـ«قبول وطــنــي« ولا يواجه  الــرجــل يحظى  لــظــروف استثنائية، وبــأن 
فيتو سياسياً. ويقول النائب علي الأزيــرجــاوي، عن »دولــة القانون«، 
لـ«الأخبار«، إن الدعم الذي يحظى به المالكي »واسع داخل قوى الإطار 
 

ّ
الــراهــنــة فــي ظل وخـــارجـــه«، معتبراً أن الــرجــل »يتناسب مــع المــرحــلــة 

عن  وأعــرب  الخارجية«.  لات 
ّ

والتدخ والاقتصادية  الأمنية  التهديدات 
خصّصة لانتخاب رئيس 

ُ
أمله في تمرير الاستحقاق خلال الجلسة الم

الجمهورية.
وعــلــى أيّ حـــال، يــرى الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي، أحــمــد الــخــزاعــي، 
أكثر  البرلمان  داخــل  العددية  القوة  منطق  يعكس  المالكي  »ترشيح  أن 
إلى  الخزاعي، في حديث  «. ويعتقد 

ً
توافقاً وطنياً شــامــا مما يعكس 

»الأخبار«، أن الدعم الكردي »براغماتي ومشروط«، فيما يبقى الرفض 
ر في التفاهمات المستقبلية، سواء 

ّ
 ضغطٍ حقيقيٍّ قد يؤث

َ
ي عامل

ّ
السن

راً من أن تجاهل 
ّ
في تشكيل الحكومة أو في إدارة الملفات الخلافية، محذ

هذا الرفض »قد يفاقم فجوة الثقة بين المكوّنات«. 
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علي حيدر

التوتر الأميركي - الإيراني، يتقدّم  مع ازديــاد 
الــكــثــيــر مــن الأســئــلــة الــتــي لا تــتــوافــر إجــابــات 
قاطعة عنها بعد: هل نحن أمام قرار أميركي 
بــحــســم ســـريـــع، أم ضــغــوط مُــحــكــمــة هــدفــهــا 
انــتــزاع تــنــازلات مــن دون حـــرب طــويــلــة؟ وإذا 
كـــان »الــحــســم« هــو الـــهـــدف، فــهــل تــوضــع في 
الــحــســبــان قـــدرة إيــــران عــلــى تــحــويــل الضربة 
ــــن تــقــف  ــمّ أيـ ــ ــة مـــمـــتـــدة؟ ثـ ــ ــــى أزمــ ــــدودة إلـ ــــحـ المـ
إســرائــيــل داخـــل هــذه المــعــادلــة؟ وهــل تــرى في 
ــداث تغيير  الانــدفــاعــة الأمــيــركــيــة فــرصــة لإحــ
أم أنها تخشى  جــذري فــي مــعــادلات المنطقة، 
أن يتحوّل »إنجاز ترامب« إلى لقطة سياسية 
قصيرة تترك ارتداداتها الأمنية على تل أبيب 
ن 

ّ
 ذلـــك: مـــاذا لــو تمك

ّ
ــمّ مــن كــل وحــدهــا؟ والأهــ

النظام الإيراني من الصمود؟
إسرائيل،  فــي  السائدة  التقديرات  مــن  الكثير 
الأميركي،  الرئيس  أن  افــتــراض  من  تنطلق  لا 
ب المخاطرة، بل أنه لا يريد 

ّ
دونالد ترامب، يتجن

ــويــات الــولايــات  حــربــا طــويــلــة، نــظــراً إلــى أن أول
المتحدة الكبرى، في عقيدته، ليست في الشرق 
إدارتــهــا  الـــذي يعتبره ســاحــة يمكن  الأوســـط 
ــب. 

ّ
المــرك الضغط  أو  السريعة  العملية  بمنطق 

ب الاستنزاف لا تعني 
ّ
غير أن الرغبة في تجن

تلقائياً تفادي الحرب، بل قد تعني اختيار نوع 
أسوأ من المخاطرة، من مثل اللجوء إلى ضربة 
سريعة، ثمّ وضع شروط يؤمل أن تغيّر ميزان 
الردع. لكن السؤال يبقى: من يضمن أن اليوم 
الــتــالــي لــن يبتلع »الإنـــجـــاز الــســريــع« ويــحــوّلــه 
خرج ترامب من وعده 

ُ
ت إلــى سلسلة تصعيد 

الأساسي بعدم الغرق في المنطقة؟
ــظــهــر 3 ســيــنــاريــوات مـــتـــداولـــة: أولــهــا، 

َ
هــنــا، ت

أياماً قليلة  أو  ضربة واسعة تستمر ساعات 
تستهدف القدرات العسكرية والأمنية لإيران، 
وثانيها،  وانــتــهــاؤهــا؛  العملية  نجاح  يُعلن  ثــم 
ضربة »جراحية« تستهدف القيادة السياسية 
 القرار وتحقيق إنجاز في 

ّ
والأمنية بهدف شل

أقصر مدّة ممكنة؛ وثالثها، استخدام الحشد 
كغطاء  بــل  مــبــاشــرة،  للحرب  ليس  العسكري 
للداخل  وتحريك  وأمني،  اقتصادي  لتصعيد 
الــنــظــام، يصار  مــع طــرح شـــروط قاسية على 
- فــي حـــال عـــدم اســتــجــابــة الأخــيــر لــهــا - إلــى 
 من 

ً
العودة إلى الخيار الأول أو الثاني. لكنّ كلا

هذه الخيارات يصطدم بعامل شديد الأهمية، 
وهو أن الداخل الإيراني لا يفهم »التنازل تحت 
الإكــراه« بالطريقة نفسها التي قد تتصوّرها 
»الــنــظــام« بوصفه  مــع  يتعامل  واشــنــطــن، ولا 
حكومة عابرة قابلة لتلقي الضغط ثم التعديل 

تحت وطأته.
ــام لــلــمــرشــد الإيــــرانــــي، الــســيــد علي  فــفــي كــ
أن  أوضــــــح   ،2016 شـــبـــاط  ــي  فــ الـــخـــامـــنـــئـــي، 
الحفاظ  مجرد  ليس  النظام  بحفظ  المقصود 
عــلــى »الــبــنــيــة الــســيــاســيــة« الــقــائــمــة مهما كــان 
تنطوي  سياسية  »هيكلية  حماية  بــل  الثمن، 

على منظومة من الأهداف والمبادئ« - تشمل 
الــعــدالــة والــتــقــدّم والــعــلــم والأخــــاق والــســيــادة 
بالمثل  والالـــتـــزام  بــالــقــانــون  والــعــمــل  الشعبية 
العليا - »لولاها لأصبح النظام شيئاً سطحياً 
وصــــــوريــــــا«. وفـــــي مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى، اعــتــبــر 
ــنــظــام يعني  الــخــامــنــئــي أن »تــغــيــيــر ســلــوك ال
تراجع  أي  أن  يعني  مــا  وهــو  الــنــظــام«؛  تغيير 
علني تحت الضغط، سيكون أقرب إلى تهديد 

للهوية وليس مجرّد تعديل سياسي.
ــؤال حــــول مـــا إن كــان  ومــــن هــنــا، يُـــطـــرح الـــسـ
فــي الإمــكــان فــرض سقف للرد الإيــرانــي بعد 
ضربة واسعة؛ كما حول ما إذا كانت الضربة 
النظام،  بإضعاف  كفيلة  نفسها  »الجراحية« 
ــرصّ الــصــفــوف  ــ ــ أم مــنــحــه ســبــبــا إضـــافـــيـــا ل
ــمّ، هــل الاكــتــفــاء  وتــوســيــع القبضة الأمــنــيــة؟ ثـ
انتزاع  يضمن  والضغط،  العسكري  بالحشد 
التنازلات المطلوبة، أم سينتج رد فعل معاكساً 
يرفع كلفة أيّ تنازل إلى درجة تمنع تقديمه؟ 
مة تحت  الواقع أن النظام لن يقرأ المطالب المقدَّ
إكـــــراه عــســكــري عــلــنــي بــوصــفــهــا تــفــاوضــا، 
بــل بوصفها اســتــســامــا؛ والاســتــســام، في 
عــقــيــدتــه، لــيــس خــيــاراً يمكن هــضــمــه؛ بــل هو 
الذي يقوم عليه، ويجعله  المعنى  يهدّد جوهر 
»صــورة بلا معنى واسماً بلا مسمّى«، على 
حدّ تعبير الخامنئي. ومن هنا، تعتقد القيادة 
تجري  أن  ينبغي  مفاوضات  أي  أن  الإيــرانــيــة 
على هوامش الثوابت، ما دام النظام يرى نفسه 

قادراً على تقديم التضحيات.
من زاويــة إسرائيل، تظهر فجوة خطيرة بين 
قد  ومــا  »نتيجة حقيقية«  الأخيرة  تعتبره  ما 
يكتفي به ترامب »كنتاج سياسي«؛ ذلك أن تل 
أبيب تريد أثراً رادعاً طويل المدى على القدرات 
والبنى والشبكات، لا مجرّد أيام صدمة يمكن 
استيعابها ثم الالتفاف عليها. أما السيناريو 
أن  أي  النظام،  لها، فهو صمود  إرباكاً  الأكثر 
لا يــنــهــار الــحــرس الــثــوري ولا الــبــاســيــج، وأن 
لغريزة  ز 

ّ
محف إلى  الخارجي  الضغط  يتحوّل 

ى 
ّ
يتغذ عندما  خصوصاً  القيادة،  عن  الدفاع 

يكرّرها  التي  الحتمية«  »المواجهة  من سردية 
النظام.

كذلك، فإن الضربة الواسعة لا تمنع ردّاً واسعاً 
أيضاً - من دون الانجرار إلى حرب شاملة - 
بما يشمل »الثأر« بأدوات لا يمكن لواشنطن 
السيطرة عليها. أما الاستمرار في التحشيد، 
فمن شأنه توسيع »المنطقة الرمادية«: لا حرب 
ضبط 

ُ
ت تسوية  ولا  نهايتها،  ضبط 

ُ
ت رسمية 

بقي 
ُ
ت وردود  إجـــراءات  بل سلسلة  شروطها، 

المنطقة مفتوحة على قابلية الاشتعال.
 ما تقدّم، يصبح السؤال الرئيسي 

ّ
بناءً على كل

هو عمّا إذا كان لدى واشنطن وتل أبيب تصوّر 
واضح للمرحلة التالية في حال استطاع النظام 
-؟  واقعية  الأكثر  السيناريو  وهــو   - الصمود 
الواضح إلى الآن أن هذا التصوّر غير موجود، 
وهو ما يرجّح الانزلاق إلى مسار لا يملك أحد 

فيه حق إعلان النهاية.

أن الـــهـــدف مـــن الــضــربــة هـــو إســقــاط 
الكيان  إدخــال  إلــى  فتندفع  نظامها، 
إلى المعركة كوسيلة لتوسيع النزاع، 

أو فرض ثمن باهظ عبره.
الــــــزيــــــارات  تــــأتــــي  حــــــــال،  أيّ  وعــــلــــى 
المعلنة، بين  وغــيــر  المعلنة  المــتــبــادلــة، 
إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــي 
إطار الإعداد لمواجهة هكذا فرضيات. 
تــقــتــصــر  ـــارات لا  ـــزيـــ ـــ ال غـــيـــر أن هـــــذه 
الاستخبارية  المعلومات  تبادل  على 
ــرّد الــتــنــســيــق  فــحــســب، أو حــتــى مـــجـ
ــنـــي، بــــل تــــهــــدف، فــي  ــيـ الأمــــنــــي الـــروتـ
جــوهــرهــا، إلـــى رســـم حـــدود للسلوك 
الإسرائيلي ضمن المعادلة الأميركية 
الأوســـــع حــيــال إيــــــران. فــواشــنــطــن لا 
أبيب  تــل  أن  إلــى  بالاطمئنان  تكتفي 
قادرة على صدّ أيّ هجوم محتمل أو 
احتواء تداعياته، بل تسعى أيضاً إلى 
ــخــذ حليفتها خــطــوات 

ّ
تــت  

ّ
أل ضــمــان 

ــــد الـــحـــســـابـــات 
ّ
ــق ــــعــ

ُ
ــــن شـــأنـــهـــا أن ت مـ

مــا قبل  فــي مرحلة  الأميركية، ســواء 
التصعيد والمواجهة، أو في ذروتها. 

ذلـــك أنـــه رغـــم الــتــحــالــف الــوثــيــق بين 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــــدرك  الـــطـــرفـــن، 
إســرائــيــلــي  عـــســـكـــري  ــــل 

ُّ
تــــدخ أيّ  أن 

يُربك خططها،  أن  مباشر، من شأنه 
جه نحو مواجهة 

ّ
 كانت تت

ْ
حتى وإن

ــهــــا إســــــقــــــاط الـــنـــظـــام  ــدفــ ــلــــة هــ ــامــ شــ
الإيـــــــرانـــــــي. بـــتـــعـــبـــيـــر آخــــــــر، تــخــشــى 
أيّ  أن تتحوّل  المتحدة مــن  الــولايــات 
خرج 

ُ
مغامرة إسرائيلية إلى شرارة ت

طلب واشنطن الاستسلام مستعصٍ

رجح
َ

ة المواجهة ت
ّ

كف

ق أميركا
ّ

إيران )لا( تصد

 حال«
ّ
استعدادات لحرب آتية... »على أي

التفاف شيعي وتأييد كردي 

ي
ّ
ظ سن

ّ
وتحف

المالكي يقترب 

من رئاسة الحكومة 

 إجراء عسكري 
ّ
أي

يستهدف إيران، سيربك 

على الفور استقرار 

سوق الطاقة

ل عسكري 
ُّ

 تدخ
ّ
أي

إسرائيلي مباشر، 

ربك 
ُ
من شأنه أن ي

السيناريوات التي 

تضعها واشنطن

يدافع أنصار 

المالكي عن 

ترشيحه بوصفه 

استجابة لظروف 

استثنائية

لــلــحــســابــات الــداخــلــيــة والــتــقــيــيــمــات 
حــــاســــم  دور  ــة،  ــ ــيــ ــ ــ

ّ
ــأن ــ ــتــ ــ المــ الأمـــــنـــــيـــــة 

فــــي كـــبـــح الانــــدفــــاعــــة نـــحـــو الـــخـــيـــار 
الآن،  إلــى  المــؤكّــد،  أن  غير  العسكري. 
هو أن الجانبَين الأميركي والإيراني 
لسيناريوات  استعداداتهما  ينهيان 
ــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة، يــبــقــى قـــرارهـــا  مـ
الــنــهــائــي فــي يــد الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الــذي سيحدّد ما إذا  دونالد ترامب، 
كانت هناك ضربة عسكرية، وما هي 
أهــدافــهــا، وفــقــا لاعــتــبــاراتــه وقــيــوده 
ــلـــى الـــفـــائـــدة  وحـــكـــمـــه الـــشـــخـــصـــي عـ

والثمن.
يبرز دور إسرائيل  السياق،  في هذا 
بلورة  في   »

ّ
الظل باعتبارها »شريك 

بإيران؛  قة 
ّ
المتعل الأميركية  الــقــرارات 

أو  بــالــصــمــت  أبــيــب  تــل  إذ لا تكتفي 
الانــتــظــار، بــل تطلق إشــــارات علنية 
وعــمــلــيــة تـــرجـــح احــتــمــال المــواجــهــة. 
، تسريبات استخبارية 

ً
ومن ذلك مثلا

تشير  المستويات،  أعلى  من  مُوجّهة 
إلــى أن المواجهة مــع إيـــران »حاصلة 

الطبقات، تبقى فيه القرارات النهائية 
لـــواشـــنـــطـــن غـــيـــر مـــحـــســـومـــة. وهـــكـــذا 
أهداف  متابعة  لترامب  يتيح  ه،  توجُّ
الــضــغــوط  أداة  حـــفـــظ  آنٍ:  فــــي  عــــــدّة 
القصوى على طهران، وتوجيه رسالة 
ردع إلـــى الــاعــبــن الإقــلــيــمــيــن، وفــي 
الوقت ذاته الإبقاء على الدبلوماسية 
بصورة مشروطة ومتحكّم بها. ومع 
ذلك، فإن تداعيات هذه الاستراتيجية 
لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين 
الــتــأرجــح  طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، إذ إن 
المـــمـــتـــدّ بـــن الــتــهــديــد والــــدعــــوة إلــى 
الدبلوماسية، يرفع من منسوب عدم 
اليقين على مستوى المنطقة برمّتها، 
ويــزيــد مــن قــلــق الــــدول حــيــال ارتــفــاع 
التصعيد واحــتــمــال وقــوع  مــنــســوب 

سوء تقدير أو خطأ في الحسابات.
ــبـــر الــــوضــــع  ــتـ ــهــــي تـــعـ أمّـــــــــا إيــــــــــــران، فــ
ز 

ّ
ــا«، وتــعــز الــحــالــي »تــهــديــداً وجــــوديــ

هاتها الأمنية بهدف درء المخاطر )أ ف ب(
ّ

ز بالتالي توج
ّ
تعتبر إيران الوضع الحالي »تهديداً وجودياً«، وتعز

إيران تؤكد جهوزيتها الكاملة للرد بكل قوة على أي عدوان )وكالة مهر(

بــالــتــالــي تــوجّــهــاتــهــا الأمــنــيــة بــهــدف 
رفـــــع  عــــــــن   

ً
فـــــــضـــــــا المـــــــخـــــــاطـــــــر،  درء 

والمراقبة  والــرصــد  التحذير  منسوب 
والــجــهــوزيــة. ويــأتــي ذلـــك فيما باتت 
واجهت  التي  الإســامــيــة  الجمهورية 
قبل ستة أشهر حرباً قاسية دامت 12 
الداخلية  الاضــطــرابــات  تعتبر  يــومــا، 
الأخيرة عقب الاحتجاج على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي بــمــثــابــة »الـــيـــوم الــثــالــث 
عشر للحرب«، وتنظر إليها بوصفها 
ــة الــتــي  ــهــ اســــتــــمــــراراً لمــــشــــروع المــــواجــ
تــخــوضــهــا أمــيــركــا وإســرائــيــل معها، 

بهدف دفعها إلى الاستسلام.
وفــي هــذا الإطـــار، كتب أســتــاذ العلوم 
السياسية في جامعة طهران، إبراهيم 
مـــتـــقـــي، فــــي صــحــيــفــة »اعــــتــــمــــاد«، أن 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ »الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والــ
الــــدول الأوروبــــيــــة، تــســعــى إلـــى إعـــادة 
إنــتــاج تحالف جــديــد لمــواجــهــة إيـــران. 

يحيى دبوق

يـــســـود الـــتـــهـــديـــد بــــالــــحــــرب، راهـــنـــا، 
ــاه إيـــــــران.  ــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــ ــاربــ ــقــ المــ
الـــخـــطـــاب  ــلــــى  عــ ــقـــتـــصـــر ذلـــــــك  يـ ولا 
إلى الخطوات  السياسي، بل يتعدّاه 
العملية الميدانية، الهادفة إلى إضفاء 
مـــصـــداقـــيـــة عـــلـــى الـــتـــلـــويـــح بـــالـــقـــوّة. 
ويــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــراهــن 
ط« 

ّ
المسل »السيف  استراتيجية  على 

لدفع إيران إلى الخضوع لشروطها، 
ــعــــب: هل  فــيــمــا يــبــقــى الــــســــؤال الأصــ
الضغوط؟  لتلك  طــهــران  ستستسلم 
الأرجــــح أنــهــا لــن تــفــعــل، وهـــو مــا قد 
إلى  احتمالات لجوء واشنطن  ز 

ّ
يعز

ــضــح بعد 
ّ
لـــم يــت  

ْ
الـــقـــوّة، وإن تــفــعــيــل 

مــســتــوى هــــذه الأخــــيــــرة، أو الــهــدف 
ــذلــــك الــتــوقــيــت  الـــنـــهـــائـــي مـــنـــهـــا، وكــ

المناسب لاستخدامها. 
وإذ يبدو أن الجانب الأميركي نفسه 
خذ قــراراً نهائيّاً حول الخطوة 

ّ
لم يت

ــيـــة، فــــي حـــــال فــشــلــت ســيــاســة  ــالـ ــتـ الـ

ثلاثة سيناريوات للمواجهة

»اليوم التالي«

غير مضمون

لا محالة«، وأن السؤال لم يَعُد حول 
ــــل تــوقــيــتــهــا  إمــــكــــانــــات وقــــوعــــهــــا، بـ
وأهدافها. وإذ تأتي هذه التسريبات 
ــا مـــصـــداقـــيـــة عــلــى  ــ ــــدورهـ لــتــضــفــي بـ
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، فهي تكشف 
أن قرب تفعيل الخيار العسكري بات 
راجحاً لدى صانع القرار الإسرائيلي. 
بالطبع، ترغب إسرائيل في أن تقود 
أيّ عمل عسكري  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــدّ إيـــــران، ســــواء كـــان تــرهــيــبــيّــا أو  ضـ
. عــلــى أن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 

ً
شـــامـــا

للهجوم لن تبعد عن الكيان »كأس« 
ــران  ــ ــة؛ فــــــردّ فـــعـــل إيـ دخــــــول المــــواجــــهــ
كـــان   

ْ
وإن حـــتـــى  ــوم،  ــ ــجـ ــ هـ أيّ  عـــلـــى 

محدوداً، لن يستثني تل أبيب، وهو 
ــــى مــوقــف  ــيـــدات إلــ ــقـ مــــا يـــضـــيـــف تـــعـ
ــلـــى خـــوض  ــا عـ ــبـــرهـ ــرة، ويـــجـ ــ ــيــ ــ الأخــ
 الأكــثــر 

ّ
ــدادات دفـــاعـــيـــة. ولـــعـــل ــعـ ــتـ اسـ

إقــاقــا لإســرائــيــل، هــو أن تــقــدّر إيــران 

تقرير

ــرى فــي  ــ ــن يــ ــ ــ ــمّــــة مَ ــإن ثــ ــ الـــتـــرهـــيـــب، فــ
ضرورية  مقدّمة  الجارية  التحرّكات 
ــع  ــ ــــي أو عـــســـكـــري واسـ ــدائـ ــ لـــعـــمـــل عـ
 في 

ً
ر فــعــا الــنــطــاق، ربّــمــا يــكــون تــقــرَّ

دوائر صنع القرار في واشنطن. فهل 
أن  الواقع  ؟ 

ً
فعلا قريبة  الحرب  باتت 

المــشــهــد مــلــيء بــالــدوافــع الأمــيــركــيــة، 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا وجـــــــــــود مـــصـــالـــح 
ـــعـــات عــنــوانــهــا 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة وتـــطـــل

إخـــضـــاع المــنــطــقــة وفـــــرض الــهــيــمــنــة 
 عــن وجـــود اعــتــبــارات 

ً
عليها، فــضــا

ــيـــة لــــــــدى صــــانــــعــــي الـــــقـــــرار  شـــخـــصـ
ـــن يُــســمــع  أنــفــســهــم، ومـــحـــرّضـــن مـــمَّ
صوتهم جيّداً في واشنطن. لكن في 
متعدّدة  كوابح  ثمة  الــدوافــع،  مقابل 
أو تعيد توجيهه؛  الــقــرار  ــر 

ّ
تــؤخ قــد 

فمن جهة، هناك خشية من حصول 
عليه  ب 

ّ
تترت منضبط،  غير  تصعيد 

ــلــــة، ســتــرخــي  حــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة شــــامــ
ــاديـــــة عــلــى  ــا الاقـــــتـــــصـــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــتــــداعــ بــ
تــكــون نتائجها  أن  الــعــالــم، مــن دون 
مــــضــــمــــونــــة. أيــــــضــــــا، ربّــــــمــــــا يـــكـــون 

على الغلاف

التصريحات المتناقضة لترامب - بما 
فيها تهديده طهران وفي الوقت ذاته 
إبداؤه الاستعداد لخوض المحادثات 
ــى الــــتــــحــــرّكــــات  ــ ــ ــا-، وصــــــــــولًا إلـ ــهــ ــعــ مــ
الاقــتــصــاديــة،  والــضــغــوط  العسكرية 
عــلــى أنــهــا تــصــبّ فـــي خــانــة سياسة 
الواعية؛  الاستراتيجي«  »الــغــمــوض 
أي عــلــى إيــجــاد مــنــاخ مـــرن ومــتــعــدّد 

لزِم 
ُ
الأزمة عن مسارها المرسوم، أو ت

ط لها؛ 
ّ
واشنطن بردود فعل لم تخط

بزمام  أن تحتفظ  ل 
ّ

ولــذا، فهي تفض
بقي تل أبيب في 

ُ
المبادرة وحدها، وت

مــوقــع »الــشــريــك الــداعــم« لا »الــاعــب 
.»

ّ
المستقل

العسكرية  المواجهة  شكل  يبقى  وإذ 
ومــداهــا غــيــر واضـــحَـــن، فـــإن الــهــدف 
الاستراتيجي الأميركي واضح جداً، 
وهـــو مــا تــكــرّر عــلــى لــســان مــنــدوبــي 
ــن تــحــدثــوا  تـــرامـــب إلــــى المــنــطــقــة، مــمَّ
البرنامج  بإنهاء  ق 

ّ
تتعل شــروط  عن 

الــنــووي الإيــرانــي »مــرّة واحــدة وإلى 
ــبـــرنـــامـــج  ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــك إنـ ــ ــذلـ ــ الأبـــــــــــد«، وكـ
الــتــســلــيــحــي بــتــشــعّــبــاتــه المــخــتــلــفــة، 
الإقليمي، عبر  النفوذ  إنــهــاء  والأهـــمّ 
ــران عـــلـــى وقــــــف الـــدعـــم  ــ ــهـ ــ ــار طـ ــ ــبـ ــ إجـ

لجهات المقاومة في المنطقة. 
ــثـــال نـــظـــام الــجــمــهــوريــة  ــتـ ــدّ امـ ــ ــعـ ــ ويُـ
الإســــامــــيــــة لــتــلــك الـــــشـــــروط، إنـــهـــاءً 
عمليّاً لمــبــرّر وجــــوده، وهـــو يــســاوي 
عبر  بالكامل  النظام  إسقاط  نتيجة 
ترجَح،  الخلفية،  هذه  وعلى  الحرب. 
التي  ة المواجهة، 

ّ
بحسب كثيرين، كف

الأميركي  العسكري  التحشيد   
ّ

يظل
مــقــدّمــة مـــن مــقــدمــاتــهــا، كــونــه يمنح 
دون  من  تشغيلية،  مرونة  واشنطن 
هــنــاك هجوماً  أن  تــلــقــائــيّــا  يعني  أن 
، فيبقى 

ً
وشيكاً. أمّا ما سيحدث فعلا

ــقــا عــلــى نــتــيــجــة الـــشـــدّ والــجــذب 
ّ
مــعــل

الحاليّين.

إن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأدبـــــيـــــات والأفــــعــــال 
تشير  الأوروبية  للدول  الدبلوماسية 
إلـــى حقيقة أن الــعــالــم الــغــربــي وضــع 
التكتيكي  خــيــاره  أعماله  جــدول  على 
ــواء إيــــــــران وتـــقـــيـــيـــدهـــا وحــتــى  ــ ــتـ ــ لاحـ
 

ّ
الــدخــول فــي مواجهة معها. وفــي ظل
هــكــذا ظـــــروف، يــبــدو طــبــيــعــيــا تــبــلــوُر 
ــى الأزمـــــــة والـــتـــهـــديـــدات  ــ مــــؤشــــرات إلـ
ــدّ إيـــــران، مــا يــتــرك آثـــاره  المــرحــلــيــة ضـ
على النظام الإقليمي«. وكان مسؤول 
ر حدیثاً، عبر وكالة 

ّ
إيراني رفيع حــذ

 بلاده »ستتعامل مع 
ّ
»رويترز«، من أن

ــه حرب 
ّ
أن أيّ هجوم تتعرّض له على 

شاملة«، ما يعني رفع كلفة أيّ عدوان 
محتمل ضدّ إيران. 

ــصــل، كــتــبــت صحيفة 
ّ
وفـــي ســيــاق مــت

ــة لـــلـــتـــيـــار  ــعــ ــابــ ــتــ ــان« الــ ــكــ ــتــ ــخــ ــيــ ــرهــ »فــ
البرلمان  رئيس  مــن  القريب  الأصــولــي 
محمد باقر قاليباف، حول ردّ طهران 
»تأسيساً  الأميركية:  التهديدات  على 
ــاع المـــــشـــــروع، فـــإن  ــ ــدفـ ــ عـــلـــى مــنــطــق الـ
ــوم عـــســـكـــري عـــلـــى الأراضــــــي  ــجـ أيّ هـ
الإيــــرانــــيــــة، يــعــنــي إعـــــان الـــحـــرب من 
الصهيونية   - الغربية  الجبهة  جانب 
بأكملها. وفي هكذا ظروف، فإن إيران 
لا تقيّد نفسها بالردّ على المصدر. إن 
ــة بــوصــفــهــا الــقــاعــدة 

ّ
ــي المــحــتــل ــ الأراضـ

ــعـــدو، ومــعــهــا  الــرئــيــســيّــة لــعــمــلــيــات الـ
جــمــيــع المـــراكـــز الــعــســكــريــة، والــقــواعــد 
للولايات  البحرية  والمنشآت  الجوية 
المـــتـــحـــدة فـــي أرجــــــاء المــنــطــقــة، تــشــكّــل 
أهـــــدافـــــا مــــشــــروعــــة وفــــــي المــــتــــنــــاول«. 
ــــن الأهـــــــداف  وأضــــــافــــــت: »والأبــــــعــــــد مـ
الخليج  فــي  النفط  ــق 

ُّ
تــدف العسكرية، 

الــــفــــارســــي، وأمـــــــن الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
بـــوصـــفـــهـــمـــا أوراقـــــــــــا رابـــــحـــــة فـــــي يــد 
إيــران، موضوعة على لائحة الأهداف 
عــســكــري  إجـــــــــراء  أيّ  إن  الإيـــــرانـــــيـــــة. 
يستهدف إيــــران، ســيــربــك عــلــى الــفــور 
اســتــقــرار ســـوق الــطــاقــة. وإذا تــعــرّض 
الإيـــرانـــي للخطر، فما  الــقــومــي  الأمـــن 
ق 

ّ
مِن سبب يدعو إلى ضمان أمن تدف

ــدان الــــتــــي وضــعــت  ــلــ ــبــ الـــطـــاقـــة مــــن الــ
ــا فــــي تــــصــــرّف المـــعـــتـــدي أو  ــهــ ــيــ أراضــ

دعمت العدوان«.

ومــن جهته، أكّــد نائب الــرئــيــس، جيه 
دي فــانــس، أن الــتــعــزيــزات والــحــشــود 
العسكرية الأميركية بالقرب من إيران 
تأتي لغرض حفظ الجهوزية وحماية 
بالضرورة  وليس  الأميركية،  الــقــوات 
ــابــــع: »نـــريـــد فقط  بــــدء الاشـــتـــبـــاك. وتــ
الـــتـــأكـــد مــــن أن لـــديـــنـــا خــــيــــاراً. لــديــنــا 
ــوادر  ــ ــوات ضــخــمــة فـــي المــنــطــقــة، وكـ ــ قـ
قـــد تـــتـــعـــرّض لــلــخــطــر«. وتــــوازيــــا مع 
اتــهــا  ــفــت واشــنــطــن مــن إجــراء

ّ
ذلـــك، كــث

 ،
ً
الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــــدّ طــــهــــران، مــعــلــنــة

فــرض عقوبات على 9 سفن  الجمعة، 
ومــالــكــيــهــا، مــعــروفــة بــاســم »أســطــول 
« الإيراني، في إشارة إلى السفن 

ّ
الظل

التي تستخدمها إيران للالتفاف على 
العقوبات وتصدير النفط.

ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى مــجــمــل المـــواقـــف 
ــات  ــلــــولايــ والإجــــــــــــــــــراءات الأخــــــيــــــرة لــ
ــدة تـــــجـــــاه إيـــــــــــــران، بــــــــــدءاً مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
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قاسم س. قاسم

مع  إسرائيل  تعاملت   ،1967 عــام  إياها  احتلالها  منذ 
المحتلة باعتبارها جزءاً من »أرضها«.  الغربية  الضفة 
ــيـــهـــودي، هـــي »يـــهـــودا  فــالــضــفــة، فـــي الـــوعـــي الــديــنــي الـ
ــنـــي، عــمــق اســتــراتــيــجــي  والـــســـامـــرة«؛ وفـــي الــعــقــل الأمـ
ــة عــام 

ّ
ــي المــتــاخــمــة لــهــا، أي تــلــك المــحــتــل ــ لــحــمــايــة الأراضـ

ز الصناعات 
ّ
1948، ولا سيّما المدن الكبرى حيث تترك

ين، 
َ
المركزية والاقتصاد والمال. وانطلاقاً من هذين العامل

تطوّرت أشكال احتلال الضفة، وأدوات السيطرة عليها 
راد، بدءاً من مصادرة الأراضي بذريعة »الضرورة 

ّ
باط

العسكرية«، مروراً ببناء مزارع رعوية وخيم صغيرة، 
ــادة إنــتــاج مــشــروع الاســتــيــطــان بصيغ   إلــى إعـ

ً
ــولا وصـ

أكثر فاعلية، وذلــك عبر تحويل تلك »المـــزارع« إلــى بؤر 
استيطانية عشوائية، تبدو وكأنها دولة قائمة بذاتها.

تاريخياً، ومع احتلال الضفة بعد حرب 1967، أقامت 
ــذاك، وضــع  آنــ أمــنــي.  إســرائــيــل مستوطنات ذات طــابــع 
ألــون خطة لاستيطان الضفة حملت اسمه، حدّد  يغال 
فيها مناطق المرحلة الأولى من الاستيطان بغور الأردن 
ب الجبال 

ّ
وشمال البحر الميت وأطراف القدس، فيما تجن

والخليل،  الله  ورام  نابلس  في  بالفلسطينيين  ة 
ّ
المكتظ

على الرغم من »قدسية« هذه المدن في الديانة اليهودية. 
في تلك المرحلة، دعمت حكومة العدو بناء المستوطنات 
الــزراعــيــة، فــأنــشــأت »كــيــبــوتــســات« و»مـــوشـــافـــات« في 
الأغــوار - حيث الأرض الخصبة -، وذلك بهدف حماية 
الــحــدود الــشــرقــيــة وتــأخــيــر أي تــقــدّم لــقــوات أردنــيــة أو 

عراقية ريثما يصل الجيش الإسرائيلي.
ومع وصول حزب »الليكود« برئاسة مناحيم بيغن إلى 
الحكم في سبعينيات القرن الماضي، دخل الاستيطان 
إلى  أمنية  أداة  مــن  فــي خلالها  تــحــوّل  مرحلة جــديــدة، 
أرض  »إعــادة  بـــ مرتبطة  كاملة،  ودينية  سياسية  هوية 
مصادرة  عمليات  اك، 

ّ
مــذ تسارعت،  وعليه،  إسرائيل«. 

الأراضــــــي، وتــحــوّلــت الــبــنــيــة الاســتــيــطــانــيــة إلـــى شبكة 
 

ّ
إلى شق تحتاج  فالمستوطنة  تدريجياً؛  الأرض  تقضم 
المــاء  شبكات  مــدّ  إلــى  يحتاجون  والمستوطنون  طـــرق، 
 هــذه المــقــوّمــات، ازداد عدد 

ّ
والــكــهــربــاء. ومــع توفير كــل

التخطيط  استدعى  الــذي  الأمــر  تدريجياً،  المستوطنين 
لمستوطنات جديدة. 

إلى جزر  وتحوّلت  الفلسطينية  المــدن  هكذا، حوصرت 
معزولة، عاجزة عن تشكيل وحدة جغرافية متماسكة. 
وإبّـــــــــان مـــرحـــلـــة »أوســــــلــــــو«، ورغــــــم إعــــــان الــحــكــومــة 
أنــهــا ستقوم  الإســرائــيــلــيــة، فــي 7 كــانــون الأول 1999، 
بتجميد جميع مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات، 
عُــرف  الالــتــفــاف على ذلــك جــاء سريعاً عبر مــا   أن 

ّ
إل

تنظيم  الــفــتــرة،  تلك  فــي  ظهر،  إذ  الاستيطانية،  بالبؤر 
المؤدلجين،  المستوطنين  التلال« كمجموعة من  »شبيبة 
الفلسطينيين  لــطــرد  ــم 

ّ
المــنــظ الــعــنــف  يــمــارســون  الــذيــن 

ــر لهم أرييل شــارون )كــان وزير 
ّ
من أرضهم، فيما وف

غطاءً  نتنياهو(  بنيامين  حكومة  فــي  آنـــذاك  الخارجية 
سياسياً واضــحــا حــن دعــاهــم إلــى »احــتــال الــتــال«، 
الثاني 1998،  ألقاه في 15 تشرين  مؤكداً، في خطاب 
ه 

ّ
نحتل مــا لا  وكــل  بأيدينا،  ه سيبقى 

ّ
نحتل مــا  »كــل  أن 

ســيــذهــب إلـــى أيــديــهــم«. ومــنــذ منتصف عــقــد 2010 - 
الأكــثــر فاعلية  الــشــكــل  إلـــى  انــتــقــلــت إســرائــيــل   ،2020
تبدأ بعائلة  التي  الرعوية،  بالبؤر  ل 

ّ
للاستيطان، والمتمث

واحــدة وقطيع من الأغنام أو الأبقار وخيمة أو كرافان 
إلى »مرعى« للأغنام  المكان  تلة، ثم فجأة يتحوّل  على 
مُــغــلــق بـــأســـاك، وواقــــع تــحــت حــراســة لــيــلــيــة، ومُــحــاط 

بقوات لحماية المستوطنين. 
ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة حكومة الاحتلال، أواخر 
الــثــالــثــة(، وتحالفه مــع تــيــارات  عــام 2022 )فــي ولايــتــه 
الاســتــيــطــان الــديــنــي المــتــطــرّف، دخــلــت الــضــفــة الغربية 
علن، إذ تسارعت 

ُ
مرحلة الهجوم المفتوح والضمّ غير الم

سعت يد الحكومة في تحويل 
ّ
عملية »شرعنة« البؤر، وات

العشوائية منها إلى رسمية، في سياسة توّجها وزير 
 2025 عــام  أن  بإعلانه  سموتريتش،  بتسلئيل  المالية، 
السيادة على  »عــام بسط  أن يكون  فترض 

ُ
الم مــن  كــان 

يــهــودا والـــســـامـــرة«. ورغـــم أن الــضــم لــم يــحــدث بشكل 
الأرض،  على  يتقدّم  فتئ  مــا  أن مشروعه  إلا  رســمــي، 

التي يعدّها  التغوّل الاستيطاني في الضفة،  من خلال 
ــرة« و»هــويــة«  ــ الــوعــي الــديــنــي - الــقــومــي الــيــهــودي، »ذاكـ

و»وعداً إلهياً«. 
 مــمــا يــجــدر اســتــحــضــاره، هــنــا، الــصــرخــة الــتــي 

ّ
ولـــعـــل

من  أسابيع  قبيل  كــوك  يهودا  تسفي  الحاخام  أطلقها 
حــرب 1967، والــتــي بــدت أقـــرب إلــى بــرنــامــج سياسي 
أيــن شكيمنا…  »أيـــن خليلنا…  فيها:  جــاء  إذ  كــامــل؛ 
يمتر واحد؟ 

ّ
أين أريحونا… هل بأيدينا التنازل عن مل

حـــاشـــا وكـــــــا!«، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى الــخــلــيــل الــتــي 
التي  ونابلس  الآبــاء«،  »مرقد  اليهودية  الرواية  تعتبرها 
إبــراهــيــم، ومنحه  للنبي  ــــرب«  ال إنـــه فيها »ظــهــرَ  تــقــول 
الأرض )لنسلِك أعطي هذه الأرض(، وأريحا التي تنظر 

إليها على أنها »بوابة أرض الميعاد«. 
من هنا، يتضح الفارق بين مستوطنة زراعية في غور 
فالأولى  يطا.  مسافر  قــرب  رعوية  ومستوطنة  الأردن 
ــقــدّم كــحــاجــز أمــنــي وحــــدود دفــاعــيــة، والــثــانــيــة كفعل 

ُ
ت

لــســيــادة  ــادة«  ــعــ ــتــ ــنـــي« عــلــى الأرض، و»اســ ــاد ديـ ــهـ »جـ
يــراهــا المــســتــوطــن »أمــــراً إلــهــيــا«، لا يــقــيّــده فــي تنفيذه 
قـــرار دولـــة ولا أوامـــر جــيــش. وفــي هــذا الــســيــاق، تحفل 
مجموعات »تيليغرام« التابعة للمستوطنين بمنشورات 
إلى  وتــدعــو  جــديــدة،  استيطانية  بــؤر  بــإنــشــاء  تحتفي 
أجــزاء من »أرض  ــرّروا«  دعــم ساكنيها باعتبارهم »حـ
ــيــــل«، فـــي حـــن لا يــفــتــأ يــــــزداد تـــوحّـــش هـــؤلاء  إســــرائــ
وإرهابهم ضد الفلسطينيين في الضفة، خصوصاً بعد 
معطيات صــادرة  وبحسب   .2023 أكتوبر  من  السابع 
عن »معهد أبحاث الأمن القومي« في »جامعة تل أبيب«، 
الفلسطينيين تصاعد  الــيــهــودي« ضــدّ  »الإرهــــاب  فــإن 

فة »ج«. 
ّ
صن

ُ
بشكل كبير، ولا سيما في المناطق الم

إلى جانب ذلك، تشير بيانات »قيادة المنطقة الوسطى« 
في الجيش الإسرائيلي، إلى تسجيل ارتفاع بنحو %27 
القومية«  »الجريمة  بـ الأمنية  المؤسسة  تصفه  مــا  فــي 
خــال عــام 2025، مع توثيق نحو 870 جريمة، بينها 
بـــ83 حادثة مماثلة في  120 حادثة »خطيرة«، مقارنة 
مــتــعــددة: من  العنف بمراحل  مــرّ هــذا  عــام 2024. وإذ 
سياسة »تدفيع الثمن« إلى »فتيان التلال«، ومن رشق 
الــعــائــات داخــل  ــراق  إلـــى إحــ بــالــحــجــارة  الفلسطينيين 
منازلها - كما حدث مع عائلة دوابشة في قرية دوما 
لعنف  الــحــالــي  الشكل  فــإن   ،- عــام 2015  نابلس  قــرب 
الانــتــقــام، ويستهدف  يــتــجــاوز منطق  ــتــال«  ال »فــتــيــان 
السكان  ودفــع  الفلسطينية غير محتملة،  الحياة  جعل 

فة »ج«.
ّ
صن

ُ
إلى الرحيل، خصوصاً من المناطق الم

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة »هآرتس« مطلع العام 
الماضي، فإن »فتيان التلال« - الذين تروّج الحكومة لكون 
عددهم لا يتجاوز 70 شخصاً في حين تفيد تقديرات 
غير رسمية ببلاغ عددهم المئات -، معروفون للأجهزة 
الإسرائيلي.  المجتمع  هوامش  من  ومــشــرّدون  الأمنية، 
التعليمية، ويعيشون  الأطـــر  هــم خــارجــون عــن  كــذلــك، 
قومية   - دينية  رؤيــة  لديهم  ر 

ّ
وتتجذ بــؤر معزولة،  فــي 

كامل  على  اليهودية«  »الــســيــادة  أن  عنوانها  راديكالية 
»إلــهــي«، وأن أي انسحاب منها  أمــر  »أرض إســرائــيــل« 
الفتيان  من  المجموعة  هــذه  ر 

ّ
تؤث وفيما  »خيانة«.  يُعدّ 

على دائرة أوسع من المستوطنين، الذين باتوا يواجهون 
الجيش نفسه في حال حاول الحدّ من اعتداءاتهم، وهو 

ما يثير »قلق« المؤسسة الأمنية. 
 لهذه 

ً
ر الحكومة الإسرائيلية غطاءً كاملا

ّ
ومع ذلك، توف

محاسبتهم.  أو  ذيها 
ّ
منف اعتقال  دون  مــن  الاعــتــداءات 

الاعتقال  ألغى  الأمــن، يسرائيل كاتس،  إن وزيــر  لا بل 
تشرين  فــي  الغربية  الضفة  فــي  الــيــهــود  بحق  الإداري 
ينبغي  ــاسٍ« لا  ــ »قــ إجـــــراء  أنـــه  بــذريــعــة  ــثــانــي 2024،  ال
تطبيقه على المستوطنين، بينما يبقى أداة روتينية ضد 

الفلسطينيين.
ر 

ّ
ــان، تــحــذ ــتـــراب شــهــر رمـــضـ ــوقـــت، ومـــع اقـ فـــي هـــذا الـ

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من »انفجار أمني واسع«، 
الضائقة  المــســتــوطــنــن، وتــفــاقــم  تــصــاعــد عــنــف  نتيجة 
الضفة  فــي  الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
بن  إيتمار  القومي«،  »الأمــن  وزيــر  يعمل  ولــذا،  المحتلة. 
بل  لردعهم،  لا  المتشدّدين،  الشبان  تسليح  على  غفير 
لمواجهة أصحاب الأرض أنفسهم، إذا ما أرادوا التمرّد 

على واقعهم.

تتعامل مع هذا الملف كأولوية«. كذلك، 
هذا  يتمّ  أن  »الكنيست«  قناة  عت 

ّ
توق

الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً 
ـــف، ورغــــم 

ّ
ــث عـــلـــى ضـــغـــط أمـــيـــركـــي مـــكـ

عـــدم اســتــعــادة جــثــة الــجــنــدي الأســيــر، 
ــازلات  ــنـ مـــتـــحـــدّثـــة عــــن مــــخــــاوف مــــن تـ

إضافية قد تقدّمها حكومة نتنياهو.
هــكــذا، يــبــدو، بحسب »الــقــنــاة 12«، أن 
مسألة فتح المعبر تشكّل »اختباراً أولياً 
بعد  ما  مرحلة  في  نتنياهو  لحكومة 
 تشكيك 

ّ
وقــف الــحــرب، خــاصــة فــي ظــل

ــات رئــيــســهــم،  ــيـ بـــعـــض الـــــــــوزراء فــــي نـ
واحـــــتـــــمـــــال عــــــــدم طـــــرحـــــه المـــــوضـــــوع 
ــل »الــكــابــيــنــت«، وهــو  لــلــتــصــويــت داخــ
ما يثير تساؤلات حول قدرة الأعضاء 
المـــعـــارضـــن عــلــى مــنــع عــمــلــيــة الــفــتــح. 
رت وزيـــرة الاستيطان، 

ّ
وفــي حــن حـــذ

أوريـــت ســتــروك، مــن أن أي خــطــوة من 
ــنــــوع تــعــنــي »تــســلــيــم الــقــطــاع  هـــــذا الــ
لرئيس لجنة التكنوقراط علي شعث«، 
وهــــــدّدت بــالانــســحــاب مـــن الــحــكــومــة، 
اعتبر الوزير دودي أمسالم أن قضية 
ــل »خــطــا أحـــمـــر«، مــشــدّداً 

ّ
غــويــلــي تــمــث

عــلــى أنــــه »لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تــقــدّم 
مــا لــم يُستعد الــجــنــدي«. فــي المــقــابــل، 
أفــاد مسؤول مصري، »الأخــبــار«، بأن 
الحركة التي تقودها الولايات المتحدة 
ــرع بــكــثــيــر مــمــا  ــ ــ »تـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة أسـ
الـــهـــدف منها  نــتــنــيــاهــو«، وأن  يـــريـــده 
»فــــرض وقــائــع جـــديـــدة، لــكــن مــن دون 
ــم أن معبر  ــ إغـــضـــاب إســـرائـــيـــل«. ورغـ
رفــــح يُـــفـــتـــرض أن يُـــعـــاد فــتــحــه خــال 
الأســبــوع الــجــاري فــي كــا الاتجاهين، 

 والجذب
ّ

»رفح« عنواناً للشد

مصر »ترفض« شروط إسرائيل لفتح المعبر

استراتيجية »البنتاغون« 2026

تمكين إسرائيل من الشرق الأوسط... وإخضاع  النصف الغربي

يـــــواجـــــه رئــــيــــس حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال، 
ــا خــاصــا  ــدّيـ بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــحـ
ــول مــســألــة فــتــح مــعــبــر رفـــــح، نــظــراً  حــ
ــــى مـــعـــارضـــة أعــــضــــاء فــــي ائـــتـــافـــه  إلــ
الــحــكــومــي فــتــح المــعــبــر، رغـــم ضــغــوط 
الــولايــات المتحدة والــوســطــاء فــي هذا 
وأكّـــدت صحيفة »معاريف«،  الاتــجــاه. 
موقف  أن  إسرائيلي،  عن مصدر   

ً
نقلا

ــذه المـــســـألـــة لــم  ــ حـــكـــومـــة الــــعــــدو مــــن هـ
يتغيّر، مشدّدة على أن أيّ تغيير يبقى 
مــشــروطــا بــاســتــعــادة رفــــات الــجــنــدي 
الأســيــر ران غــويــلــي، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
لـــم يـــتـــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات مع 
الجانب الأميركي في الخصوص، رغم 
الــضــغــوط الـــتـــي تــمــارســهــا واشــنــطــن 

على نتنياهو.
وجــاء ذلــك في وقــت نقلت فيه وسائل 
إعــام عبرية عن والــدة غويلي، قولها 
ــنْ  ــنْ الأمــيــركــيَّ

َ
بــعــد لــقــائــهــا بــالمــبــعــوث

جـــاريـــد كــوشــنــر وســتــيــف ويــتــكــوف، 
بــأن »حماس«  الأخــيــرَيــن مقتنعان  إن 
ــبـــذل أقـــصـــى جـــهـــدهـــا لــلــعــثــور عــلــى  تـ
مــعــنــيــة  ــة  ــركــ ــحــ »الــ ابــــنــــهــــا، وأن  ــة  ــثـ جـ
بـــالانـــتـــقـــال إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
ــة«، بـــيـــنـــمـــا أعـــــربـــــت شــقــيــقــة  ــقــ ــفــ الــــصــ

ــر  ــيــ ــا الأخــ ــهــ ــــي فــــرضــ ــتـ ــ الـــجـــمـــركـــيـــة الـ
أوروبــــيــــة، وتــمــسّــكــه بمبدأ  عــلــى دول 
السيطرة على غرينلاند، بما في ذلك 
ــدد الاســتــراتــيــجــيــة  فــــي دافــــــــوس، تـــشـ
الجديدة على ضمان »وصول الجيش 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
الــتــضــاريــس الــرئــيــســة، وخــاصــة قناة 
بنما، وخليج أميركا، - التسمية التي 
اعتمدتها إدارة ترامب لخليج المكسيك 
ــــــه ســيــتــم 

ّ
 أن

ً
– وغــــريــــنــــانــــد«، مـــــؤكّـــــدة

تــــزويــــد »الـــرئـــيـــس تــــرامــــب بـــخـــيـــارات 
عسكرية مــوثــوقــة لاســتــخــدامــهــا ضــدّ 
ــــدرات أيـــنـــمـــا كــــانــــوا«،  ــخـ ــ ــيّــــي المـ إرهــــابــ
 حتى بــأنــه فــي حــال لــم يلتزم 

ً
مــلــوحــة

جيران واشنطن، من كندا إلى أميركا 
»الـــدفـــاع عن  الــوســطــى والــجــنــوبــيــة بــــ
نكون  »فسوف  المشتركة«،  مصالحنا 
على استعداد لاتخاذ إجراءات مركّزة 
مصالح  تعزيز  على  تعمل  وحــاســمــة 
ــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل مــلــمــوس،  ــ ــــولايـ الـ
نظراً إلى أن تلك هي النتيجة المترتبة 
على مبدأ مونرو الذي اقترحه ترامب، 
ــركـــي عــلــى اســتــعــداد  ــيـ والـــجـــيـــش الأمـ
لتطبيقه بسرعة وقوة ودقة، كما رأى 
الــعــالــم فـــي )عــمــلــيــة الـــعـــزم المــطــلــق(«، 
في إشــارة إلى عملية اعتقال الرئيس 

الفنزويلي نيكولاس مادورو.

الصين

الــجــديــدة  وإذ تــضــع الاســتــراتــيــجــيــة 
احتواء بكين من بين الأهداف الرئيسة 
للإدارة الحالية، إلا أنها تصف الصين 
»القوة المستقرة في منطقة المحيطين  بـ
الهندي والهادئ«، والتي تحتاج فقط 
ــــى »ردعــــهــــا وغـــيـــرهـــا عــــن الــهــيــمــنــة  إلـ
حلفائها«،  أو  المتحدة  الــولايــات  على 
على  السيطرة  ليس  الهدف  أن   

ً
مبيّنة

أو  خنقها  »ولا  الشعبية،  الجمهورية 
إذلالها«، وأن التعامل معها لن يشمل 
»تــغــيــيــراً لــلــنــظــام أو صــراعــا وجــوديــا 
ــر«. وتــضــيــف الــوثــيــقــة أن »تــرامــب  ــ آخـ
ــــام مــســتــقــر  ــــى تــحــقــيــق ســ يـــســـعـــى إلــ
وتــجــارة عادلة وعــاقــات محترمة مع 

الـــصـــن«، بـــشـــروط مــؤاتــيــة لــلــولايــات 
»تقبل  أن  لبكين  يمكن  ــمــا 

ّ
إن المــتــحــدة، 
بها أيضاً«.

روسيا 

الـــافـــت، أن الــوثــيــقــة الــجــديــدة تــصــوّر 
روسيا بمثابة »خطر نووي« محتمل 
 إلــى 

ً
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــشــيــرة

أنـــهـــا ســتــظــل تــشــكــل أيـــضـــا »تـــهـــديـــداً 
عليه،  السيطرة  يمكن  إنــمــا  مستمراً، 
ــســــي  ــلــ ــال الأطــ ــ ــمــ ــ ــــف شــ ــلـ ــ لأعـــــــضـــــــاء حـ
الشرقيين في المستقبل المنظور«. وتقرّ 
أن روســيــا تعاني  بأنه »رغــم  الوثيقة 
من مجموعة متنوعة من الصعوبات 
ــة، فـــإن  ــاديــ ــتــــصــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والاقــ
تظهر  أوكــرانــيــا  فــي  المستمرة  حربها 
أنها لا تزال تحتفظ بمخزونات عميقة 
من القوة العسكرية والصناعية، جنباً 
إلـــى جــنــب الــعــزيــمــة الــوطــنــيــة الــازمــة 
لمواصلة حرب طويلة الأمد في الخارج 
الــقــريــب«. وتــخــلــص إلـــى أنـــه »رغــــم أن 
في  يركز  الــروســي  العسكري  التهديد 
المقام الأول على أوروبــا الشرقية، فإن 
روســـيـــا تــمــتــلــك أيـــضـــا أكـــبـــر تــرســانــة 
نــوويــة فــي الــعــالــم، تــواصــل تحديثها 
 عن القدرات البحرية 

ً
وتنويعها، فضلا

والفضائية والسيبرانية التي يمكنها 
استخدامها ضد الوطن«.

في الداخل

»الـــــدفـــــاع عــن  ــلـــق بــــــ ــتـــعـ  المـ
ّ

ــق ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــــن«، وإلـــــــى جــــانــــب بــســط  ــــوطــ الــ أرض 
الــســيــطــرة عــلــى »الـــنـــصـــف الـــغـــربـــي«، 
تــشــدد الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة على 
ضــرورة الدفاع عن الأجــواء الأميركية 
ــبـــة  ــقـ ــلــــى »الـ ــا بــــالاعــــتــــمــــاد عــ ــمـ ــيـ لا سـ
الـــذهـــبـــيـــة«، وتـــحـــديـــث قــــوة الـــولايـــات 
والــدفــاع  وتكييفها،  الــنــوويــة  المتحدة 
ــدّ الــهــجــمــات الــســيــبــيــرانــيــة، جنباً  ضــ
»الإرهـــابـــيـــن  ــتـــصـــدي لــــ إلـــــى جـــنـــب الـ
الإســامــيــن« الــذيــن يــعــتــزمــون ضــرب 
»أراضـــي الــوطــن«، بحسب ما جــاء في 

نصّ الوثيقة. 

المــتــحــدة تــجــاه الــحــلــفــاء والـــدفـــاع عن 
ين منفصلين، 

َ
المصالح الأميركية هدف

مــع الــتــأكــيــد أن الــجــيــش ســـوف يركز 
على الهدف الأخير.

وطــبــقــا لــلــعــديــد مـــن الـــخـــبـــراء، تمثل 
هـــــذه الـــلـــهـــجـــة خــــروجــــا صــــارخــــا عــن 
ســيــاســة دأبــــت عــلــيــهــا واشــنــطــن منذ 
الالــتــزام تجاه »حلف  عقود، عنوانها 
الحلفاء  مــن  وغــيــره  الأطلسي«  شمال 
بمبدأ الــدفــاع عــن الــديــمــوقــراطــيــة في 
العالم؛ علماً أنه حتى  مختلف أنحاء 
كلمة »ديموقراطية« لا تظهر ولو لمرة 

واحدة في الوثيقة.
وفي هذا السياق، يؤكّد وزير الدفاع، 
بـــيـــت هــيــغــســيــت، فــــي مـــقـــدمـــة أرفـــقـــت 
ــداً فــي  ــديــ ــحــ مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــ
ــقـــوة«،   بـــعـــنـــوان »الــــســــام عــبــر الـ

ّ
شــــق

أنـــه »لــيــس مــن واجـــب أمــيــركــا ولا من 
مــصــلــحــة أمّــتــنــا أن نــتــصــرّف فـــي كل 
مــكــان بــمــفــردنــا، كما أنــنــا لــن نعوّض 
ــانـــي مــنــه  ــعـ ــقـــص الأمــــنــــي الـــــــذي يـ ــنـ الـ
الـــحـــلـــفـــاء نــتــيــجــة لـــاخـــتـــيـــارات غــيــر 
المسؤولة التي اتخذها قادتهم. وبدلًا 
ــك، ســتــعــطــي الــــــوزارة الأولـــويـــة  مـــن ذلــ
لـــلـــتـــهـــديـــدات الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة وتــبــعــيــة 
ــالــــح الأمــــيــــركــــيــــن«.  وخــــــطــــــورة لمــــصــ
وأضــاف أنــه »فــي أثناء هــذه العملية، 
سنستعيد السلام عبر القوة، لا فقط 
ــة تــرامــب ولكن  عــلــى امــتــداد مـــدة ولايـ
الشعب  كــمــا يستحق  قـــادمـــة،  لــعــقــود 
الأكبر  التركيز  أن  وتــابــع  الأمــيــركــي«. 
لواشنطن سينصبّ »في نصف الكرة 
الـــغـــربـــي، لــيــشــمــل بـــنـــاء نـــظـــام الـــدفـــاع 
الـــصـــاروخـــي المــــعــــروف بـــاســـم )الــقــبــة 
الذهبية(، وضمان الوصول العسكري 
الرئيسة،  التضاريس  إلــى  والتجاري 
ــــن الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي إلــــــى أمـــيـــركـــا  مـ
الجنوبية، وخاصة غرينلاند«، مؤكّداً 
»)أننا( سنضمن احترام مبدأ مونرو 

في عصرنا«.
ــتــــي جـــمـــعـــت بــن  ورغـــــــم الــــلــــقــــاءات الــ
بمن  وأميركيين،  أوروبيين  مسؤولين 
التعريفات  على خلفية  تــرامــب،  فيهم 

مستوطِنو »البؤر الرعوية«

!»
ّ

»أمر الرب  الضفة بـ
ّ

ضم

الأســـيـــر، شـــيـــرا، عـــن خــشــيــتــهــا مـــن أن 
العائلة  اها 

ّ
تتلق الــتــي  الــوعــود  تــكــون 

»مـــجـــرّد مــســكّــنــات«، قــائــلــة: »يــقــولــون 
ــــتــــح مـــعـــبـــر رفــــح، 

ُ
لـــنـــا إنـــــه حـــتـــى لــــو ف

لا  لكن  ران،  عــن  البحث  فسيواصلون 
أعرف إلى متى سيصمد هذا الكلام«. 
وكــانــت تــحــدّثــت قــنــاة »كــــان« العبرية 
عــن تــبــايــنــات داخـــل المــجــلــس الــــوزاري 
ــأن معبر  ــر »الــكــابــيــنــت« فـــي شـ

ّ
المــصــغ

ــــح، مــشــيــرة إلــــى أن بــعــض الـــــوزراء  رفـ
يــرفــضــون فــتــح المــعــبــر قــبــل استكمال 
ــفـــاق - والـــذي  ــى مـــن الاتـ ــ المــرحــلــة الأولـ
يتطلب اســتــعــادة الــجــنــدي الأخــيــر -، 
أن الأميركيين  فيما ذكــرت »معاريف« 
ــــح«  ــتـــح »رفــ يـــضـــغـــطـــون فــــي اتــــجــــاه فـ
خلال اليومين المقبلين، وأن »إسرائيل 

بــحــســب المــــســــؤول نـــفـــســـه، فـــقـــد شــهــد 
يـــومـــا الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت مــنــاقــشــات 
العدوّ إنشاء نقطة  إثر طلب  محتدمة 
تفتيش إسرائيلية داخل المعبر تسبق 
ما  الفلسطينية، وهو  التفتيش  نقطة 
رفضته القاهرة، مشدّدة على أن المعبر 
يـــجـــب أن يـــعـــمـــل بـــصـــفـــة فــلــســطــيــنــيــة 
كــامــلــة، بــالــتــعــاون مــع بعثة »الاتــحــاد 
كــذلــك، وبحسب صحيفة  الأوروبـــــي«. 
»هــآرتــس«، فقد سعت »إســرائــيــل إلى 
 
ّ
ــوات أمــيــركــيــة فـــي المــعــبــر، لــكــن نــشــر قــ
الولايات المتحدة رفضت هذا بشدّة«.

ووفق مسؤول في الخارجية المصرية 
ــبــــار«، فـــإن الــحــديــث  تــحــدّث إلـــى »الأخــ
حــالــيــا مقتصر عــلــى فــتــح مــعــبــر رفــح 
أولى لتغيير  في الاتجاهين »كخطوة 
ــدأ  ــبـ تـ أن  ــى  ــلــ عــ الــــــحــــــالــــــي«،  الــــــوضــــــع 
ــال قـــوة الأمــن  لاحــقــا »مــفــاوضــات إدخــ
الفلسطينية التي ستساعد على حفظ 
فة 

ّ
الأمن«، مشيراً إلى »اجتماعات مكث

عقد خلال الأيام المقبلة«.
ُ
ست

وســبــق أن أصـــدر ويــتــكــوف بياناً قال 
وكوشنر  ضــمّــه  أميركياً  وفـــداً  إن  فيه 
وكــــــبــــــار المــــســــتــــشــــاريــــن فــــــي »الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض« اجــتــمــع مـــع نــتــنــيــاهــو )أول 
ــــس، ونــــاقــــش مـــعـــه تــرتــيــبــات  ــ مـــــن( أمـ
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن خـــطـــة الــرئــيــس  المـــرحـ
»التنسيق  أن  مــؤكــداً  تــرامــب،  دونــالــد 
بين الطرفين مستمر في جميع الملفات 
الحيوية«. وأتــى ذلــك في وقــت كشفت 
الــولايــات  أن  العبرية   »i24« قــنــاة  فيه 
المـــتـــحـــدة أمــهــلــت »حــــمــــاس« مــئــة يــوم 
لنزع سلاحها، معتبرة أن هذه »المهلة 

ليست إنــــذاراً«، بــل »فــتــرة زمنية تريد 
تبدأ  التكنوقراط  لجنة  رؤيــة  خلالها 
ــزة مــن  ــ ــ ــد غـ ــريـ ــتـــجـ خـــــطـــــوات فـــعـــلـــيـــة لـ

السلاح«.
الجندي الأخير  إلى مسألة  وبالعودة 
أكّــد الناطق العسكري باسم  في غــزة، 
التزمت  »الحركة  أن  القسام«  »كتائب 
الاتــفــاق عليه في  تــمّ  بشكل كامل بما 
مــلــف الأســــــرى«، مــوضــحــا أن »جميع 
الــجــثــامــن والمــحــتــجــزيــن الــذيــن كانت 
ــمــوا عبر 

ّ
حــمــاس تحتفظ بــهــم قــد سُــل

الــوســطــاء دون تــأخــيــر، رغــم خــروقــات 
ــلــــة«. وأضـــــــاف أن  ــتــــواصــ ــتـــــال المــ ــ الاحـ
»الحركة حريصة على إنهاء هذا الملف 
طلعوا 

ُ
بشكل نهائي«، وأن »الوسطاء أ

بجثة  المتعلقة  التفاصيل  كــامــل  على 
الجندي ران غويلي، والدليل على ذلك 
ذ حالياً عمليات 

ّ
أن قوات الاحتلال تنف

بــحــث فــي أحـــد المــواقــع بــنــاءً عــلــى تلك 
المعلومات«.

وفــي إثــر بيان »الــقــســام«، أعلن مكتب 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي أن جيش 
الأســبــوع،  نهاية  منذ  ذ، 

ّ
ينف الاحــتــال 

»عــمــلــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــــي شــمــال 
قطاع غزة، بهدف العثور على الرقيب 
رانــــــي غـــويـــلـــي«. وأوضـــــــح المـــكـــتـــب أن 
ذ »داخل إحدى المقابر في 

ّ
نف

ُ
العملية ت

شمال القطاع«، وتشمل عمليات مسح 
»كامل  على  تعتمد  موسّعة،  ميدانية 
ــرة« 

ّ
المــتــوف الاستخباراتية  المعلومات 

لدى الاحتلال. وأضــاف أن هذا الجهد 
سيستمر »طالما دعت الحاجة«.

)الأخبار(

تشير الوثيقة إلى أن إيران 

ووكلاءها قد يسعون إلى إعادة 

بناء بنيتهم الأساسية وقدراتهم 

المدمرة

تباينات في »الكابينت« 

حول الموقف من فتح 

معبر رفح بالاتجاهين

فلسطين

ريم هاني

المــاضــي،  الــبــنــتــاغــون، الجمعة  أصـــدر 
ــاع  ــدفـ »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ ــا يُــــعــــرف بــــ مــ
 

ّ
الكونغرس كل التي يقرّها  الوطني«، 

»خارطة  بمثابة  لتكون  أربــع سنوات 
الــدفــاع الأميركية في  لــــوزارة  طــريــق« 
الداخل والخارج على حدّ سواء. وفي 
الوثيقة التي امتدّت على 34 صفحة، 
تأكيد  تـــرامـــب،  دونـــالـــد  إدارة  ــادت  ــ أعـ
المــواقــف كــافــة الــتــي عــبّــر عنها ساكن 
ــهـــر  ــيـــت الأبــــيــــض فــــي أثــــنــــاء الأشـ ــبـ الـ
المــاضــيــة، مـــن مــثــل اســتــبــعــاد أوروبــــا 
ــم أولــويــات 

ّ
والـــشـــرق الأوســــط مــن ســل

ــع الــنــصــف  ــ واشـــنـــطـــن، فــــي مـــقـــابـــل رفـ
الأرضــيــة، وتحديداً  الكرة  الغربي من 

غرينلاند، إلى »الأعلى«.
»التباهي«  الوثيقة على  تركيز  ورغم 
»الإنجازات« التي حققتها إسرائيل  بـ

ــا يــتــعــلــق  ــتـــحـــدة فــــي مــ ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
ها 

ّ
أن إلا  المقاومة«،  محور  »إضعاف  بـ

تتضمن إقراراً واضحاً بأنه »في حين 
عانت إيران من انتكاسات شديدة في 
أثــنــاء الأشــهــر الأخــيــرة، إلا أنها تبدو 
عـــازمـــة عــلــى إعــــــادة تــشــكــيــل قــواتــهــا 
زعماء  ترك  كما  التقليدية.  العسكرية 
ــام احــتــمــال  ــ إيـــــران الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـ
محاولتهم مــرّة أخــرى الحصول على 
ســاح نــووي، بما في ذلــك عبر رفض 
الدخول في مفاوضات هادفة. إلى ذلك، 
ــم الــتــدهــور الــشــديــد الـــذي أصــاب  ورغـ
وكــاء إيــران، فإنهم قد يسعون أيضاً 
ــادة بـــنـــاء بــنــيــتــهــم الأســاســيــة  ــ إلــــى إعــ
الوثيقة  وتضيف  المدمرة«.  وقدراتهم 

ــتـــحـــدة أن  ــه لا يــمــكــن لـــلـــولايـــات المـ ــ أنـ
تــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن »أيــــــدي الــنــظــام 
خة بــدمــاء الأمــيــركــيــن، 

ّ
الإيـــرانـــي ملط

وأن إيـــران لا تــزال عــازمــة على تدمير 
حــلــيــفــتــنــا الــوثــيــقــة إســـرائـــيـــل، جنباً 
أنها ووكــاءهــا يحرّضون  إلــى جنب 
بشكل روتيني على الأزمات الإقليمية 
الــتــي لا تـــهـــدّد حــيــاة الأمــيــركــيــن في 
المنطقة فحسب، بل تمنع الأخيرة من 
السعي إلى تحقيق المستقبل السلمي 
والمـــزدهـــر الــــذي يــرغــب فــيــه بــوضــوح 

العديد من قادتها وشعوبها«.
وإذ تــصــف الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
»الــحــلــيــف الــنــمــوذجــي«،  إســرائــيــل بـــ
فــرصــة  الآن  »لـــديـــنـــا  أن  تــــؤكّــــد  فـــهـــي 
لــتــمــكــيــنــهــا بــشــكــل أكـــبـــر مـــن الـــدفـــاع 

ــــز مـــصـــالـــحـــنـــا  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــا وتـ ــهـ ــفـــسـ ــن نـ ــ عــ
المشتركة، وذلك بالبناء على الجهود 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــذلـ ــتــــي بـ ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
تــــرامــــب لـــتـــأمـــن الــــســــام فــــي الـــشـــرق 
أصبح  مماثل،  نحو  وعلى  الأوســـط. 
ــاء الأمـــيـــركـــيـــون فــــي الــخــلــيــج  ــركـ الـــشـ
بــذل المزيد  مستعدين وقــادريــن على 
من الجهود للدفاع عن أنفسهم ضدّ 
إيـــــران ووكـــائـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك عبر 
متنوعة  مجموعة  عــلــى  الاســتــحــواذ 
مـــن الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 

ونشرها«.
ــقـــة  ــيـ وبــــــصــــــورة أعـــــــــــمّ، حـــــــــددت الـــوثـ
الجديدة أربع أولويات »لسيسترشد 
المرحلة  فــي  الأمــيــركــي«،  الجيش  بها 
ــاع عـــن الــوطــن،  ــدفـ الـــقـــادمـــة، وهــــي: الـ

بما يشمل إعطاء الأولوية للعمليات 
إلى  غرينلاند  من  الممتدّة  العسكرية 
 
ّ
الــصــن، حث ردع  اللاتينية،  أمــيــركــا 
لتقليل  الإنــفــاق  زيـــادة  على  الحلفاء 
ــات  ــولايــ اعـــتـــمـــاد جـــيـــوشـــهـــم عـــلـــى الــ
ــــدة، وزيـــــــــــادة قــــــــدرة الــــقــــاعــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ

الصناعية الدفاعية.
الاستراتيجية  الــوثــائــق  غـــرار  وعــلــى 
الرئيسة الأخرى التي تصدرها إدارة 
تــــرامــــب مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي، تــشــيــر 
لعام  الوطني«  الدفاع  »استراتيجية 
ــيــــن  الأوروبــ الــحــلــفــاء  أن  إلــــى   2026
لــم يــعــد فــي إمــكــانــهــم الاعــتــمــاد على 
الولايات المتحدة لردع روسيا أو أي 
 إلى أن 

ً
من التهديدات الأخرى، منوّهة

الإدارة الحالية تعتبر التزام الولايات 

يؤكّد وزير الدفاع، بيت هيغسيت، أنه »ليس من واجب أميركا ولا من مصلحة أمّتنا أن نتصرّف في كل مكان بمفردنا« )أ ف ب(

 إنشاء نقطة تفتيش إسرائيلية داخل المعبر )أ ف ب(
ّ

جرت مناقشات محتدمة إثر طلب العدو
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قهرية؛  بــقــرارات سياسية  أوصــالــهــا 
هـــي قــصــة شــعــب لـــه لــغــتــه وثــقــافــتــه 
ــد نــفــســه مــشــتــتــا بــن  ــ الـــخـــاصـــة، وجـ
أربــــع دول، ومــســتــهــدفــا فـــي هــويــتــه، 
ومحروماً من حقه في تقرير المصير«. 
ل 

ّ
ويبيّ أن بوصلة هذه القضية تتمث

فـــي »كـــرامـــة الإنـــســـان الـــكـــردي مهما 
دت الظروف السياسية«، مضيفاً 

ّ
تعق

اللغة ومحاربة  أن »محاولات طمس 
الثقافة لم تزد أبناء هذه القومية إلا 
بكرامة  الــوجــود  فــي  بحقهم  تمسكاً 
فــوق أرضــهــم«. وعــن حلم قــيــام دولــة 
كردية، يقول إن »الواقعية السياسية 
ــــروع مــن  ــــشـ تـــفـــرض أن يـــبـــدأ هـــــذا المـ
الدول التي تضمّ غالبية كردية، مثل 
انطلاقاً من  الــعــراق، وليس  أو  تركيا 
كــــرد ســـوريـــا الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون 
تحمّل هذا الثقل وحدهم في المرحلة 

الراهنة«.
في المقابل، ترى )نور. ظ.( أن القضية 
إليها تقتصر على  بالنسبة  الكردية 
ــقـــوق ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة تحت  »حـ
الوطن«، معتبرة، في حديثها  سقف 
إلى »الأخبار«، أن »الخط الأحمر هو 
وحدة سوريا«. وتضيف أنها ترفض 
تــقــســيــم.  أو  ــال  ــفـــصـ انـ مــــشــــروع  »أي 
فحقوقي أستمدها من كوني مواطنة 
ــة ومــــوحّــــدة.  ــويـ ســــوريــــة فــــي دولــــــة قـ
أولًا،  نفكّر كسوريين  أن  اليوم  علينا 
الكرد على  تأكيد حصول جميع  مع 

حقوقهم كمواطنين«. 
»كــــرديــــا  تــــكــــون  أن  ــألـــة  مـــسـ أن  ــلـــى  عـ
ســوريــا« أو »ســوريــا كــرديــا«، ترتبط 
الاجتماعية  بالبيئة  يــبــدو  مــا  عــلــى 
ــة الانـــدمـــاج مـــع الـــعـــرب، حيث  ــ ودرجـ
 أن كــثــيــراً مــن الــســيــدات 

ً
يُــاحــظ مــثــا

الـــكـــرديـــات المـــتـــزوجـــات مـــن ســوريــن 
ــة الـــكـــرديـــة«  ــيـ ــقـــومـ عـــــرب يــضــعــن »الـ
ــعـــد »الـــوطـــنـــيـــة  ــة بـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــبـ ــرتـ فــــي مـ
السورية« عند تعريف أنفسهن. وفي 
هــــذا الإطــــــار، تــقــول )أم مــهــنــد(: »أنـــا 
شامية كردية، أنتمي إلى حيّ الأكراد 
ــل دمــــشــــق، وهــــــذا الانـــتـــمـــاء  ــ وإلــــــى أهـ
فينا  ر 

ّ
بل متجذ اللحظة،  وليد  ليس 

الــدولــة الأيــوبــيــة«، مشيرة،  منذ عهد 
فــي حديثها إلـــى »الأخـــبـــار«، إلـــى أن 
تشاركوا  سوريا  في  والعرب  »الكرد 
الأفــــراح والأتــــراح عبر قـــرون طويلة، 

واخــتــلــطــت الـــعـــائـــات فـــي مـــا بينهم 
بروابط اجتماعية متينة«. وتضيف 
ثابت،  الــكــرديــة  بالقومية  »الفخر  أن 
لــكــن الانـــدمـــاج مــع الــعــرب والانــتــمــاء 
إلى سوريا جعلانا لا نعرّف أنفسنا 

ككرد، إنما كسوريين أولًا«. 
ويــــنــــســــحــــب المـــــــوقـــــــف نــــفــــســــه عـــلـــى 
)وائــــــــل.ع(، الــــذي يـــقـــول: »أنــــا ســـوري 
والوطني،  السياسي  بالانتماء  أولًا 
وكردي بالانتماء القومي. سوريا هي 
وولائــي  الجميع،  تحمي  التي  ة 

ّ
المظل

للدولة هو الضمانة الوحيدة لأمننا 
والحفاظ على كرامتنا ككرد«، مشدّداً، 
ــبــــار«، عــلــى أن  فــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
مع  يتعارض  لا  بالقومية  »الاعــتــزاز 
السورية  الهوية  يغني  بل  الوطنية، 
لا  الصادقة  فالمواطنة  يضعفها؛  ولا 

تتطلب التخلي عن الأصل«. 
عــن  الــتــخــلــي  أن  ــتـــرى  فـ )ل.ب.(،  ــا  ــ أمـ
الـــقـــومـــيـــة لـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة »أمـــــر 
 »الــظــلــم 

ّ
صـــعـــب«، خــصــوصــا فـــي ظـــل

ــــذي تــــعــــرّض لــــه الـــكـــرد  الـــتـــاريـــخـــي الــ
فــي ســوريــا ودول أخـــرى«، لافتة إلى 
أن »الـــكـــرد بـــاتـــوا غــيــر قـــادريـــن على 
الــتــصــريــح  بــحــقــوقــهــم أو  المـــطـــالـــبـــة 
ــم قــــــيــــــام دولــــــــــــة كـــــرديـــــة  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ بـ
ــلـــذيـــن  ــاء الـ ــ ــ ــــصـ ــ بـــســـبـــب الــــقــــمــــع والإقـ
ــا«. وتـــــســـــتـــــدرك، فــي  ــمــ ــواجــــهــــونــــهــ يــ
ــار«، بـــأنـــه »قــد  ــ ــبـ ــ حــديــثــهــا إلــــى »الأخـ
 معاناة من كرد 

ّ
يكون كرد دمشق أقل

الــشــمــال، وأكــثــر انــدمــاجــا مــع الــعــرب، 
وأضعف ارتباطاً بالقضية الكردية«. 
ــهـــد  ــال إلــــــــى المـــشـ ـــ ــقـ ــ ـــتــ أمــــــــا عــــنــــد الانـــ
الــعــســكــري والــســيــاســي فـــي الــشــمــال 
ــــف  ــواقـ ــ ــبــــرز بــــعــــض المـ ــتــ ــي، فــ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
ــا  ــ ــــوريـ ــال »قـــــــــــــوات سـ ــ ــيــ ــ ــــة حــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدم إنــــكــــار  ــ ــ ــم عـ ــ ــ ــة«، رغـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
»الـــتـــضـــحـــيـــات« الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا هـــذه 
القوات التي تأسّست عام 2015. وفي 
هذا السياق، يقول )ش.خ(، في حديثه 
ظات 

ّ
إلــى »الأخـــبـــار«، إن »هــنــاك تحف

تأسيسها،  منذ  قسد  على  جــوهــريــة 
أبرزها الخلل في التكوين؛ فالحامل 
ــــفــــتــــرض أن يــكــون  يُ ــا  ــهـ الأســـــاســـــي لـ
كردياً، بينما الغالبية من عناصرها 
مــن الــعــرب«. وإذ يــعــرب عــن مخاوفه 
من »وضع الكرد في محرقة سياسية 
أو عــســكــريــة قــــد تــــهــــدّد وجــــودهــــم«، 
أنــه »لا يمكن تجاهل دور  يــرى  فهو 
قسد فــي حماية الأكـــراد فــي المناطق 
التي تقع تحت سيطرتها، ومحاربة 

التنظيمات المتشددة«. 
ــابـــل، يـــعـــارض )وائـــــــــل.ع( أي  ــقـ فـــي المـ
تشكيل عسكري يعمل خــارج سلطة 
الدولة والجيش السوري، مشيراً، في 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن »قسد 
لنا؛ فمصلحة الكرد الحقيقية 

ّ
لا تمث

هـــي مـــع الــــدولــــة الـــســـوريـــة فـــقـــط. ولا 
نريد تنظيمات تقف في وجه الدولة 

وترتكب انتهاكات باسم الكرد«. 

تمديد هدنة الشرق السوري

»قسد« - دمشق: تحشيد لمعركة »وجوديــة«

نذر الواقع الحالي، 
ُ
ي

في حال  فشل المسار 

السياسي، باندلاع 

معارك عنيفة تبدو 

وجودية بالنسبة إلى 

الأكراد

تبرز بعض المواقف 

النقدية حيال »قسد« 

في أوساط الكرد 

أنفسهم

ــت أنـــهـــا نــقــلــتــهــم قـــبـــل ثــاثــة  ــافــ وأضــ
أشهر مــن سجن الأحـــداث إلــى سجن 
الأقــطــان »بسبب الــظــروف الأمــنــيــة«، 
أثناء  فــي  أنــهــم خضعوا  إلــى  مشيرة 
مـــــدة احـــتـــجـــازهـــم »لمـــعـــامـــلـــة خــاصــة 
تــتــوافــق مـــع المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، وتـــمّ 
المتكاملة  التأهيلية  الــبــرامــح  توفير 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إصـــــاح الــســلــوك، 
وتـــأهـــيـــلـــهـــم نـــفـــســـيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، 

ــقــــالــــيــــة،  ــتــ ــات الانــ ــطــ ــلــ ــســ لــــفــــصــــائــــل الــ
وانسحاب القوات الكردية التي باتت 
تتركّز حالياً في الحسكة وعين العرب 
ــي وجــود 

َ
فــقــط، بــاعــتــبــارهــمــا مــنــطــقــت

تاريخي للأكراد. 
ــم الـــتـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي  ــي خـــضـ ــ وفــ
الــذاتــيــة«  »الإدارة  اعــتــبــرت  المــتــبــادل، 
الكردية أن إرجاع الحكومة الانتقالية، 
في بيانها، تمديد وقف إطــاق النار 
ــتـــمـــرار نــقــل عــنــاصــر تنظيم  إلــــى اسـ
العسكري  الخيار  أن  »داعـــش«، يؤكد 
لا يزال مطروحاً وأن التهديد لا يزال 
قـــائـــمـــا. ودعــــــت، فـــي بـــيـــان، مــواطــنــي 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا إلــــى »الـــحـــذر 
واليقظة والبقاء في حالة تأهب دائم، 
وتعزيز التدابير الأمنية«. كما ناشد 
ــراد فــي المــنــطــقــة والمــهــجــر  ــ الــبــيــان الأكـ
مــواصــلــة المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
تــــزال  لا  الـــــعـــــرب«  عــــن  ــة  ــنـ ــديـ مـ »لأن 
ــدة  ــ ــ  عــــلــــى »وحـ

ً
ــددة ــ ــشــ ــ ــــرة، مــ ــــاصـ ــــحـ مـ

الموقف الشعبي وتعزيز روح المقاومة 
لمواجهة التحديات«، وفق البيان.

العمليات«  »هيئة  أصــدرت  بــدروهــا، 
فـــي الــجــيــش الــجــديــد، بــيــانــا اتــهــمــت 
فـــيـــه »قــــســــد« بـــأنـــهـــا »خــــرقــــت اتـــفـــاق 
النار باستهداف مواقع  وقف إطلاق 
انــتــشــار الــجــيــش فــي مــحــيــط منطقة 
عــــن الــــعــــرب بـــأكـــثـــر مــــن 25 مــســيــرة 
»قـــســـد  أن  ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ ــة«.  ــ ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ انـ
والقرى   M4 طريق  أيضاً  استهدفت 
المــحــيــطــة بــه عـــدة مــــرات مــا أدى إلــى 
إصابة عدد من المدنيين )...( وأقدمت 
عـــلـــى حـــصـــار بـــعـــض الــــعــــائــــات فــي 
اعتقال  بهدف  الشيوخ  قرية  محيط 
ــــور إلــــى  ــــطـ ــهــــم الأمــــــــر الــــــــذي تـ ــائــ ــنــ أبــ
ــــي«.  ــالــ ــ ــع بـــعـــض الأهــ ــ ــاكــــات مـ ــبــ ــتــ اشــ
»الجيش  أن  بالتأكيد  البيان  وختم 
رداً  حالياً  الميدانية  خــيــاراتــه  يــدرس 
ــــي ومــــواقــــع  ــالـ ــ ــهــــداف الأهـ ــتــ ــلـــى اســ عـ

انتشاره وسنقوم بما يلزم«. 
ــجّــــت مـــواقـــع  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ضــ وفــ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــعـــشـــرات 
الــتــســجــيــات المـــصـــورة الـــتـــي تــرصــد 
عــــــــدداً مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات مـــــن جـــانـــب 

الطرفين، سواء عمليات قتل أو اعتداء 
عــلــى أســــــرى، أو إعــــدامــــات جــمــاعــيــة 
ــام  ــا واحـــــــــــدة قــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــــرت مــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
فيما  »قـــســـد«،  مــن  مــســلــح  بتنفيذها 
أعلنت الأخيرة أنها عمدت على الفور 
إلى فتح تحقيق في الحادثة، وإحالة 
ــذهــا إلــــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 

ّ
مــنــف

المتخصّصة.
وفي تعليقها على التطورات الأخيرة 
في سوريا، طالبت منظمة »هيومان 
رايــــــتــــــس ووتــــــــــــش« طـــــرفـــــي الـــــنـــــزاع 
ــتـــرام حقوق  »حــمــايــة المــدنــيــن واحـ بـــ
الإنــســان وضــمــان وصــول المساعدات 
ــدم اســـتـــخـــدام الــبــنــيــة  ــ الإنــســانــيــة وعـ
ــــــراض عـــســـكـــريـــة«. كــمــا  الــتــحــتــيــة لأغـ
أصدرت 60 منظمة مدنية بياناً حذرت 
فيه من »تدهور إنساني غير مسبوق 
يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين«، 
مــشــيــرة إلــــى »مـــوجـــة نـــــزوح واســعــة 
ــثـــر مــــن 134 ألـــــف شــخــص  شــمــلــت أكـ
فــي أثــنــاء مـــدة زمــنــيــة وجـــيـــزة، حيث 
تتدفق العائلات نحو مدن القامشلي 
والــحــســكــة وكـــوبـــانـــي )عــــن الـــعـــرب( 
 ظــروف جوية قاسية ونقص 

ّ
في ظــل

ــذاء«. وطــالــبــت  ــغــ ــــأوى والــ ــادّ فـــي المـ حــ
 ومحايد في 

ّ
بإجراء »تحقيق مستقل

الإنساني  الــدولــي  القانون  انتهاكات 
التي ارتكبتها أطــراف النزاع مؤخراً، 
وملاحقة المتورطين في أعمال العقاب 
الــجــمــاعــي الــتــي طــاولــت المــدنــيــن في 

حلب ومناطق شمال سوريا«. 
ــي مــــحــــاولــــة لاحـــــتـــــواء الـــضـــغـــوط  ــ وفــ
ــتــــزايــــدة، جـــــراء اســتــمــرار  ــة المــ ــيـ الـــدولـ
ــواء  ــدهـــور الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة سـ تـ
ــة الــــتــــي بــــاتــــت مــكــتــظــة  ــكـ فـــــي الـــحـــسـ
جــــراء اســتــمــرار الـــنـــزوح، أو فـــي عين 
الــعــرب )كــوبــانــي(، أعــلــنــت السلطات 
يـــن إنــســانــيــن  الانــتــقــالــيــة فــتــح مـــمـــرَّ
نــــحــــو المـــنـــطـــقـــتـــن. ونــــقــــلــــت »وكــــالــــة 
السورية« )ســانــا( عن »هيئة  الأنــبــاء 
ــي الـــجـــيـــش الـــجـــديـــد  ــ الـــعـــمـــلـــيـــات« فـ
المـــمـــر الأول ســيــكــون عــلــى طــريــق  أن 
الرقة - الحسكة قرب قرية تل بــارود، 
أما  الحسكة.  بالتنسيق مع محافظة 
الممرّ الثاني، فسيكون عبر مفرق عين 
الــعــرب عــلــى طــريــق »M4« قـــرب قرية 
نــــور عـــلـــي، بــالــتــنــســيــق مـــع مــحــافــظــة 
حلب، على أن يُخصّص هذان الممرّان 
لإدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة ونقل 

الحالات الطارئة.
في النتيجة، تمنح »الهدنة« الجديدة، 
ــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن لــتــســهــيــل  الـ
نــقــل ســجــنــاء »داعــــــش« إلــــى الـــعـــراق، 
الانتقالية  )السلطات  الصراع  طرفي 
و»قـــــــســـــــد«( فــــرصــــة لإعــــــــــادة تــنــظــيــم 
صفوفهما. كما تفتح نافذة لإمكانية 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة، في 
إذ  الطرفين؛  الواضح من  ت 

ّ
التعن ظل 

تسعى السلطات الانتقالية إلى فرض 
كامل مناطق »قسد«  سيطرتها على 
 الأخــــيــــرة، مـــع مــنــح الأكــــراد 

ّ
بــعــد حــــل

بعض المــنــاصــب الإداريــــة والــقــيــاديــة، 
فيما تصرّ »قــســد« على الإبــقــاء على 
»الإدارة الذاتية« رغم تقلص نفوذها، 
الكردية ككتلة  القوات  والحفاظ على 
ــدة. ويُــنــذر هــذا الــواقــع،  عسكرية واحـ
فـــــي حـــــــال فــــشــــل المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
ــرار الـــتـــحـــشـــيـــد الـــعـــســـكـــري،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
باندلاع معارك عنيفة تبدو وجودية 
بالنسبة إلى الأكراد، وذلك على عكس 
المــــعــــارك الــهــامــشــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــتـــي تــرافــقــت مع  ــام المـــاضـــيـــة، والـ ــ الأيــ
انسحابات متكرّرة لهم، تحت ضغط 

أميركي متواصل.

عــشــرات الــصــور لأطــفــال خــرجــوا إلى 
الحرية، في وقت أصدرت فيه »قسد« 
بياناً أكّدت فيه أن »قسماً مخصّصاً« 
ــان« كـــان »يــضــم عـــدداً من  ــطـ فــي »الأقـ
ــورط  ــد تــ الأحــــــــــداث، بــعــضــهــم كـــــان قــ
فــي جــرائــم مــتــنــوعــة، رُفــعــت بشأنها 
ــن المــــواطــــنــــن،  ــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــاوى رســ ــ ــكــ ــ شــ
للتجنيد  آخـــرون ضحايا  وقــع  فيما 
والاستغلال من قبل تنظيم داعــش«. 

وذلك بعد حصار استمر خمسة أيام، 
ــى قــطــع الإمــــــــدادات وتـــعـــرّض  أدى إلــ
ــغــــوط أمـــنـــيـــة  ــن لــــضــ حـــــــــراس الــــســــجــ
ــمــت 

ّ
تــســل ومــعــيــشــيــة وصـــحـــيـــة. وإذ 

السجن،  إدارة  الانــتــقــالــيــة  الــســلــطــات 
ــراج عــن 126  ــ فــهــي أعــلــنــت لاحــقــا الإفـ
ــصّــر )دون سن 

ُ
شخصاً قــالــت إنــهــم ق

18 عاماً(. وجرت عملية الإفــراج أمام 
حــشــد إعـــامـــي واســـــع قــــام بــالــتــقــاط 

عامر علي

الخارجية  وزارة  فيه  كانت  وقــت  في 
في الحكومة الانتقالية تنفي تمديد 
وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار بــــن الــســلــطــات 
الديمقراطية«،  ســوريــا  »قـــوات  وبــن 
ــــع حـــمـــلـــة الــتــصــعــيــد  وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا »هــيــئــة  الإعــــامــــيــــة الــ
عــمــلــيــات الــجــيــش الـــســـوري«، أعلنت 
وزارة الدفاع تمديد الهدنة مع »قسد« 
ــاء ذلـــك  ــ ــا إضـــافـــيـــا. وجــ ــــدة 15 يـــومـ لمـ
وســـط تــصــاعــد الــقــلــق حــيــال سجناء 
الاتهامات  وتــبــادل  »داعـــش«،  تنظيم 
بين الطرفين في شأن حماية المدنيين 
تبيّ وجود  بعدما  السجون،  وإدارة 
صّر في »سجن الأقطان« 

ُ
عدد من الق

في الرقة، الذي كان خاضعاً لسيطرة 
ــر  ــطــ ــه »أخــ ــ ــأنـ ــ ــــف بـ ــــوصــ »قــــــســــــد«، ويــ

سجون داعش«. 
وأتـــــــى الإعـــــــــان، الـــــــذي بـــــدا مــفــاجــئــا 
الــجــهــات داخــل  إلـــى بــعــض  بالنسبة 
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، بــالــتــزامــن مع 
المتبادل  التحشيد  عمليات  استمرار 
ـــن عــلــى تـــخـــوم الــحــســكــة 

َ
بـــن الـــطـــرف

ــانــــي(؛ كـــمـــا أتـــى  ــوبــ ــــن الــــعــــرب )كــ وعـ
ــلــــقــــاء الــــذي  ــلـــى الــ ــوم عـ ــ ــد نـــحـــو يــ ــعـ بـ
جمع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ســوريــا تــومــاس بـــرّاك، بقائد »قسد« 
مــظــلــوم عــبــدي فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــيـــث أكّـــــــد بــــــــرّاك تــمــسّــكــه  ــراق، حـ ــ ــعــ ــ ــ ال
بتصريحاته السابقة الداعمة لعملية 
دمج القوات الكردية ضمن مؤسسات 

السلطات الانتقالية. 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــه الـ ــيــ وفــــــــي وقــــــــت تــــــواصــــــل فــ
مــن  آلاف   7 نـــحـــو  نـــقـــل  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مــن سوريا  سجناء تنظيم »داعـــش« 
إلــــى الــســجــون الـــعـــراقـــيـــة، تــتــضــاعــف 
الـــشـــكـــوك حــــول هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
تــكــشــف عـــن حــــال قــلــق أمــيــركــيــة في 
شـــأن ســيــطــرة الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة 
ــمّ،  عــلــى تــلــك الـــســـجـــون. وســـبـــق أن تـ
قــوات  أيــضــا، نقل  أميركية  بــوســاطــة 
»قــــســــد« الــــتــــي كــــانــــت تــســيــطــر عــلــى 
»ســـجـــن الأقــــطــــان« إلــــى عـــن الـــعـــرب، 

في  سليم  بشكل  اندماجهم  وضمان 
المجتمع بعد انتهاء مدد احتجازهم«. 
ــان وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار،  ــريــ ورغــــــم ســ
حديثها  في  ميدانية،  مصادر  تؤكّد 
ــــوع خــــرق لــوقــف  ــار«، وقـ ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
إطـــاق الــنــار فــي محيط عــن الــعــرب 
من  التركية،  الحدود  على  )كوباني( 
خريطة  فــي  تغيير  أي  تسجيل  دون 
التقدم الأخير  التي أفرزها  السيطرة 

لمياء إبراهيم 

ــــراد دمـــشـــق الــحــديــث  يــســتــعــصــب أكـــ
عــــن قــضــيــتــهــم فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
ي 

ّ
تبن أن   استشعار بعضهم 

ّ
ظــل فــي 

كتهمة،  يُفهم  قد  الكردية«  »القومية 
وأن الـــخـــوض فـــي نــقــاش حـــول قــيــام 
دولــة لــأكــراد يُــعــدّ »خــيــانــة«، وإيثار 
ــة بــحــقــوق  ــبـ ــالـ ــطـ بـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر المـ
السياسي  للحلم  خلافاً  »عالضيّق«، 
ــراد ســـوريـــا - الأقــلــيــة  ــ الــــذي ســعــى أكـ
الــتــي يـــقـــدّر عـــددهـــا بــنــحــو 10% من 
ســـكـــان الـــبـــاد - إلــــى تــحــقــيــقــه طـــوال 
السنوات الماضية في الشمال الشرقي 

من سوريا. 
والــــواقــــع أن كــــرد الـــعـــاصـــمـــة، الــذيــن 
ــقــــروا فــــي دمــــشــــق مـــنـــذ حـــوالـــى  ــتــ اســ
ألــف عـــام، تــمــاهــوا إلــى حــدّ بعيد مع 
ــعـــرب  نــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن الـ
وغـــيـــرهـــم، بــعــضــهــم بـــدافـــع الــقــنــاعــة، 
وآخــرون بدافع الخوف. وإذ يتفاخر 
لا  يــكــادون  فإنهم  بقوميتهم،  هـــؤلاء 
يــجــتــمــعــون عــلــى رأي واحـــــد فـــي ما 
بعضهم  أن  رغـــم  بقضيتهم،  يتصل 
يقرّون صراحة بخوفهم من المجاهرة 
السياق،  بوجهات نظرهم. وفــي هــذا 
الـــحـــي  ــان  ــ ــكـ ــ سـ أحـــــــد  ش.خ.،  ــــول  ــقـ ــ يـ
المـــذكـــور، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلينا  بالنسبة  الكردية  »القضية  إن 
 لأمّــــة عــريــقــة تــــمّ تقطيع 

ّ
قــضــيــة حــــق

ات حلم »الدولة«... وإكراهات الواقع بين إغراء

أكراد دمشق منقسمون

لندن - سعيد محمد

تشهد فنزويلا، في أعقاب عملية »العزم المطلق« واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة 
الأولى سيليا فلوريس، تحوّلات سياسية واقتصادية متسارعة تعيد رسم هوية البلاد بشكل 
جــذري. ففي الوقت الــذي لا تــزال فيه صور الزعيم التاريخي، هوغو تشافيز، تزيّن جدران 
بالوكالة ديلسي رودريغيز،  الرئيسة  بقيادة  الجديد«،  »الحرس  الحكومية، يقود  المؤسسات 
ورئيس البرلمان، شقيقها خورخي، عملية تفكيك ممنهج للإرث الأيديولوجي »للتشافيزية«، 
النفط على مصراعيه  أبــواب قطاع  الوطنية« بتشريعات تفتح  »السيادة  ين شعارات 

َ
مستبدل

نته 
ّ

ة تعاون أمني وسياسي مباشر مع واشنطن، دش
ّ
أمام الشركات الأميركية، وذلك تحت مظل

زيارة مدير »وكالة الاستخبارات المركزية« )CIA(، جون راتكليف، أخيراً، إلى كاراكاس.
وفي خطوة تضفي صبغة قانونية على الواقع الجديد، صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية 
)البرلمان( التي يسيطر عليها »الحزب الاشتراكي الموحّد« الحاكم، في مناقشة أولية، الخميس 
العام،  القطاع  قــرن من هيمنة  ربــع  تامّة مع  ل قطيعة 

ّ
يمث للنفط  قانون جديد  المــاضــي، على 

كونه يتيح للشركات الخاصة الأجنبية والمحلية تشغيل حقول النفط وتسويق الإنتاج بشكل 
.

ّ
مستقل

في  المسبوقة  غير  والاقتصادية  السيادية  التنازلات  من  حزمة  الجديد  التشريع  ويتضمّن 
الخاصة،  نفقتها  على  الحقول  تشغيل   

ّ
حــق الــشــركــات  يمنح  إذ  البوليفارية؛  الــثــورة  تــاريــخ 

ويخفض معدّل حصة الدولة من 30% إلى 20%، و15% في بعض الحالات، لضمان »الجدوى 
لفضّ  الــدولــي«  »التحكيم  بآلية  العمل  يعيد  أنــه  ذلــك،  مــن  والأخــطــر  للمشاريع.  الاقتصادية« 
السيادة  عن سياسات  تراجعاً صريحاً  ل 

ّ
يمث ما  وهــو  المحلية،  المحاكم  متجاوزاً  النزاعات، 

القضائية التي رسّخها تشافيز.
الــحــزب الحاكم، مشترطاً عدم  نــواب  ــد أحــد 

ّ
أك التشريع،  اعــتــراف صريح بمصدر هــذا  وفــي 

: »هناك العديد 
ً
الكشف عن هويته، أن واشنطن كانت لها اليد الطولى في صياغة بنوده، قائلا

من الأشياء التي أمر بها الغرينغوز )الأميركيون(... هذا القانون يأتي مباشرة من الولايات 
المتحدة«. ويأتي ذلك الإقــرار متوافقاً مع تصريحات مكتب أورلانــدو كاماتشو، النائب الذي 
قدّم المشروع باسمه، بأن السلطة التنفيذية هي مَن صاغت المسودة، في إشارة إلى حكومة 

ديلسي رودريغيز التي تعمل بتنسيق وثيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
الــذي بحث مع  راتكليف،  كــاراكــاس جــون  التشريعي بعدما استقبلت  الانــقــاب  هــذا  وجــاء 
ل مؤشراً إضافياً على سقوط عقيدة »معاداة 

ّ
الرئيسة المؤقتة »تعاوناً ثنائياً أكبر«، في ما مث

لت الهوية السياسية للبلاد طوال ثلاثة عقود. وتعمل الحكومة الحالية 
ّ
الإمبريالية« التي شك

على تسويق ذلك الانقلاب تحت شعارات الديبلوماسية الواقعية؛ ففي خطابها الأول عن حال 
باعتبارها  مــادورو  الأميركية ضدّ  العملية  إدانــة  توازناً دقيقاً بين  أظهرت رودريغيز  الأمّــة، 
»هجوماً واختطافاً«، وبين الدعوة الصريحة إلى البراغماتية في التعامل مع واشنطن، قائلة: 
 المشرّعين على تمرير قانون النفط الجديد لفتح 

ً
ة
ّ
»دعونا لا نخاف من الديبلوماسية«، حاث

الحقول أمام الاستثمارات الجديدة.
فــرض سردية صارمة لضبط  إلــى  الجديدة  السلطة  لجأت  الدراماتيكي،  التحوّل  هــذا  وأمــام 
العداء لأميركا بشعار جديد - بات يزيّن  القواعد الحزبية المصدومة. إذ استبدلت شعارات 
القبعات والسترات التي توزعها السلطة - هو »الشكّ خيانة«، يهدف بوضوح إلى تجريم أيّ 
السياسات  على  اعتراض  أيّ  واعتبار  واشنطن،  مع  الجديد  التحالف  تساؤل حول شرعية 

الجديدة نوعاً من الخيانة للوطن.
ويواجه أنصار هوغو تشافيز، الذين تربوا على فكرة استخدام الثروة النفطية لتمكين الفقراء 
ومواجهة الأطماع الإمبريالية، صعوبة بالغة في استيعاب المشهد. فبينما يقبع خليفة تشافيز 
ذ نائبته، وشقيقها رئيس البرلمان، الأجندة 

ّ
في زنزانة أميركية في انتظار محاكمة هزلية، تنف

أن ثمة استقطاباً بدأ يطفو على  إلى  الأميركية بحذافيرها. ولــذا، تشير تقارير من الأرض 
كــوادر  تــرى  وفيما  الحالية.  البراغماتية  والقيادة  التشافيزية،  الشعبية  القاعدة  بين  السطح 
وسطى ودنيا أن الامتناع عن بيع النفط هو السبيل الوحيد لعودة مادورو، يخشى كثيرون 
البلاد  التي طالما تفاخرت الحكومة بقدرتها على حماية  من أن ترسانة بلادهم العسكرية، 

ستخدم الآن لقمعهم.
ُ
من الغزو الخارجي، وفشلت كليّاً في مواجهة العدوان الأميركي، قد ت

على أن التظاهرات التي كانت تخرج يوميّاً للمطالبة بإطلاق ســراح مــادورو، بــدأت تتلاشى 
. فقد تسبّب الحصار الأميركي القاسي في انهيار إنتاج   واقع اقتصادي متردٍّ

ّ
بالفعل في ظل

د في العالم )300 مليار برميل( -، الذي كان 
ّ
النفط - في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤك

يبلغ 3 ملايين برميل يومياً في عهد تشافيز، ليصل إلى حوالى 500 ألف برميل يوميّاً في 
 إلى 950 ألفاً العام الماضي - وذلك بفضل الترخيص لشركة 

ً
عام 2020، قبل أن يرتفع قليلا

 .- البلاد  بالعمل في  لها  التي سمح  الوحيدة  الكبرى  الغربية  الشركة  الأميركية،  »شيفرون« 
التراجع على القدرة الشرائية للمواطن الفنزويلي، في ظل انهيار قيمة العملة،  وانعكس هذا 

وعجز القطاع العام عن تلبية الحاجات الأساسية لقطاع عريض من المواطنين.
نفق فــي المجال 

ُ
المــتــحــدة ست لــلــولايــات  بــأن عــوائــد تسليم النفط  ورغـــم تــعــهــدات رودريــغــيــز 

قطاع  على  الفعلية  واشنطن  سيطرة  إن  خبراء  يقول  التحتية،  البنية  وتحسين  الاجتماعي 
»محمية«، لن تنعكسا إيجابيّاً - في مدى قريب - على  النفط، و»إدارتها« فنزويلا عن بعد كـ
النفط،  لصناعة  التحتية  البنية  تهالك  إلــى  رئيس،  بشكل  ذلــك،  ويعود  العاملة.  الطبقة  حياة 

والعائد إلى الحصار الاقتصادي والتكنولوجي المديد لفنزويلا.
رت إدارة ترامب من صعوبة عودة سريعة إلى 

ّ
وكانت شركات الطاقة الأميركية الكبرى حذ

الهائل  إلى حجم الاستثمارات  بالنظر  الفنزويلية، وذلــك  الآبــار  إنتاج ضخمة من  مستويات 
 عدم الحصول على »ضمانات 

ّ
المطلوب - في سياق تراجع أسعار النفط العالمي -، وفي ظل

أن  الجديد من شأنه  رودريغيز  الأخــوَيــن  قانون  أن  إلا  القطاع.  بناء  لإعــادة  جـــادّة«  قانونية 
مرتبطة  مسألة  المنخفضة  الربح  هوامش  عقدة   

ّ
تظل بينما  المطلوبة،  الضمانات  تلك  ر 

ّ
يوف

بديناميكيات تتجاوز فنزويلا.  
وفيما يواصل خورخي رودريغيز الترويج لتشريع الخصخصة باعتبارها »ضرورة لزيادة 
الفنزويلي  المــواطــن  يجد  »الديبلوماسية«،  عن  الحديث  رودريغيز  ديلسي  وتتابع  الإنــتــاج«، 
ل بلاده من رأس حربة لمناهضة الإمبريالية، إلى ساحة نفوذ  نفسه أمام حقيقة قاسية: تحوُّ
 من شهر يهتف: »الوطن، 

ّ
أميركي مباشر، بتشريع ومباركة من البرلمان ذاته الذي كان قبل أقل

الاشتراكية، أو الموت«.

تشريع الوصاية الأميركية على النفط

الانقلاب على التشافيزية يكتمل

فنزويلا الحدث

بعض أهالي حي ركن الدين في دمشق يحتفلون عقب إصدار الشرع مرسوماً تضمّن إقراراً بحقوق الكرد )سانا(

ين إنسانيين نحو الحسكة وعين  عرب )أ ف ب(
َّ

أعلنت السلطات الانتقالية فتح ممر



ل القضية إلى ذريعة لفيلم بوليسي 
ّ

يطرح فيلم »فيك بوك« تغلغل المخدرات في المدارس، لكنه يحو

ز على ضابط يسعى إلى إنقاذ ابنته عبر تجاوز القانون. الإخراج استعراضي بلا توتر، والشخصيات 
ّ

تجاري. يرك

نمطية وحواراتها خطابية، فتضيع الفكرة الأساسية

ر القضية! 
ّ

Fakebook: استعراض هوليوودي طي

أدهم الدمشقي

)كــتــابــة   Fakebook الــلــبــنــانــي  الــفــيــلــم  يـــقـــدّم 
وإخراج إيلي ف. حبيب ـ بطولة عبده شاهين 
وبـــديـــع أبــــو شـــقـــرا وكــــارلــــوس عــــــازار وأمـــل 
 جريئاً 

ً
عملا بوصفه  نفسه  وغيرهم(  طالب 

الاجتماعية:  القضايا  أخــطــر  إحـــدى  يقتحم 
تغلغل المخدّرات في الأوساط المدرسية. ثيمة 
ثقيلة، حــسّــاســة، ومــشــحــونــة أخــاقــيّــا، كــان 
سينمائية  لمعالجة  آفاقاً  تفتح  أن  بمقدورها 
عميقة تفكك آليات الإغواء، وتكشف هشاشة 
التربوية والأمنية  المنظومات  الطفولة وتواطؤ 
ه منذ فصوله الأولى، يتنكر 

ّ
والسياسية. غير أن

الفيلم لهذا الوعد. إذ يحوّل قضيّته الجوهرية 
 )MacGuffin( ــيـــة  درامـ ذريـــعـــة  مـــجـــرّد  إلـــى 
التجاريّة  البوليسية  الأفــام  نمط  في  ليغرق 
التقليديّة التي تفتقر إلى الابتكار في الشكل 

والمضمون على حد سواء.

ة إلى البطولة الفردية
ّ

من القضي

يتناول الفيلم حكاية »رواد« )عبدو شاهين( 
الضابط »البطل« الذي يصارع الزمان لتأمين 
كلية تنقذ حياة ابنته، ولو اقتضى الأمر القفز 
ــخــتــزل المشكلة 

ُ
فــوق سلطة الــقــانــون. هــكــذا ت

دة في سردية فردية ذات طابع 
ّ
البنيوية المعق

عاطفي تــســوّغ كــل الــتــجــاوزات بــاســم الأبــوة 
بوصلته،  الفيلم  يضيّع  وبــذلــك،  والتضحية. 
ــدرات وتــرويــجــهــا في  فــتــصــبــح تـــجـــارة المــــخــ
 باهتة لإنتاج صورة »الضابط 

ً
المدارس، خلفية

ص«، في إعادة تدوير صريحة لكليشيه 
ِّ
خل

ُ
الم

معروف: الفرد الصالح في مواجهة المنظومة 
الفاسدة.

 المصادفات المفتعلة: ركاكة القدر 
ّ

فخ

السينمائي

السيناريو في ذروتها عند  تتجلى هشاشة 
الاعــتــمــاد المـــفـــرط عــلــى المـــصـــادفـــات الــقــدريــة 
لــســد ثـــغـــرات الــحــبــكــة، وهـــي ســقــطــة درامــيــة 
أفــقــدت الــعــمــل منطقه الــداخــلــي. يــبــدو الــقــدر 
بامتياز.  كاً اصطناعيّاً  في Fakebook محرِّ

فالمصادفة التي ربطت هوية »المتبرع بالكلية« 
المــخــطــوفــة« ليست ســـوى محاولة  »الــفــتــاة  بـــ 
قــســريــة لــربــط خــيــوط الــقــصــة المــبــعــثــرة. هــذا 
الربط المفتعل يحول التراجيديا المفترضة إلى 
»ميلودراما« رخيصة، حيث تذوب احتمالات 
الصراع الحقيقي لمصلحة ترتيبات هندسية 
 المــشــاهــد 

ُ
وضــعــهــا المـــؤلـــف بــافــتــعــالٍ يــجــعــل

الشخوص  تــحــرك  وهـــي  الــكــاتــب  بـيد  يشعر 
كــقــطــع شـــطـــرنـــج، ولـــيـــسَ كــبــشــر مــدفــوعــن 

بضرورات المنطق أو الواقع.

إخراج استعراضي بلا توتر

ــيّـــا، غـــرق الــفــيــلــم فـــي هـــوس مــحــاكــاة  إخـــراجـ
المنخفض  الـــهـــولـــيـــوودي  »الأكــــشــــن«  نـــمـــوذج 
 من خلق توتر درامي متصاعد، 

ً
الكلفة. وبدلا

تحولت مشاهد الحركة إلى استعراض تقني 
 من مواراتها 

ً
كشف محدودية الإمكانات بدلا

الطويل،  المــطــاردة  الــبــصــري. مشهد  بــالــذكــاء 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تـــحـــوّل مـــن لــحــظــة ذروة 
إلى عبء سردي. إطالة مجانية، وخطر غير 
بتصوير  تكتفي  الكاميرا  وكــأن  محسوس، 
 بلا رهانات 

ً
الطرقات مسرعة سيارة تجوب 

حقيقية. هنا، لم يخدم »الأكشن« السرد، بل 
فضحه.

تمثيل كليشيهي واغتراب عن الواقع

عــانــت الــشــخــصــيــات مــن ســطــوة »الــنــمــطــيــة«، 
فلم تتطور نفسيّاً بل اكتفت بتأدية وظائف 
آلــيــة مــرســومــة ســلــفــا. جـــاء الـــحـــوار خطابيّاً 
، غاب عنه الصدق الإنساني لمصلحة 

ً
مفتعلا

عاش 
ُ
لت وليسَ  قال 

ُ
لت بعناية«  »مكتوبة  جمل 

ــفــلــتــان، فقد ظهرتا بوعي 
ّ
الــط أمــا  ــحــسّ. 

ُ
ت أو 

وســلــوكــيــات لا تــنــســجــم مـــع أعــمــارهــمــا، ما 
أضــعــف حــالــة الــتــعــاطــف الـــوجـــدانـــي معهما 
لــتــحــريــك  وظــيــفــيــة«  »أدوات  إلــــى  وحــولــهــمــا 

المشاعر ليس إلا.

ثغرات المنطق البوليسي

ــنـــطـــق فــي  ــقـــطـــات المـ ــجُ الـــفـــيـــلـــم مــــن سـ ــنــ لــــم يــ
مشاهده البوليسيّة، بدءاً من الرصاص الذي 
 
ً
يخطئ هدفه بمعجزات غير مبررة، وصولا
الفتاة  إصابة  دون  من  للسرير  اختراقه  إلــى 
ــقـــرارات الأمــنــيــة  ــالـ المــخــتــبــئــة تــحــتــه، نــاهــيــك بـ
تتجاوز  التي  السردية  والقفزات  العشوائية، 
الثغرات لا يمكن  التحرّي. هذه  أبسط قواعد 
تبريرها بـــــالــضــرورة الــدرامــيــة، بــل هــي نتاج 
كتابة متعجلة أخفقت في بناء عالم سينمائي 

متماسك.

نية حسنة... سينما متعثرة

يــريــد  أنـــه   Fakebook فـــي الأعـــمـــق  المــشــكــلــة 
ــدة: المــخــدرات،  أن يــقــول كــل شــيء دفــعــة واحــ
الفساد، السياسة، الشرطة، الأبوة، التضحية، 
البطولة. لكنه يطرحها عبر قوالب جاهزة، من 
نقدي  مــوقــف  أو  متماسكة  فنية  رؤيـــة  دون 
أصيل. والنتيجة فيلم مزدحم بالاستعراض 
الــشــكــلــي والـــثـــيـــمـــات، لــكــنــه فــقــيــر بــالأفــكــار 
والحبكة، ينتهي من دون أن يترك أثراً فكريّاً 

أو جماليّاً يبقى في ذاكرة المشاهد.
لـــقـــد ضـــيّـــع الــفــيــلــم قــضــيّــتــه فــــي مــنــتــصــف 
تستحق  جوهرية  فكرة  مــن  انطلق  الطريق. 
ل الأمان التجاري، والبطولة 

ّ
المعالجة، لكنه فض

الفردية الزائفة على الغوص في جوهر الأزمة. 
يــكــون »سينما  أن  فــي  الفيلم  أخــفــق  وبــذلــك، 
اشــتــبــاك« مــع واقــع معقد، ليؤكد مــرة أخــرى 
ــنــيــة الــحــســنــة لا تــصــنــع ســيــنــمــا،  عــلــى أنّ ال
والمعالجة السطحية، مهما كانت صاخبة، لا 

نتج معنى.
ُ
ت

Fakebook في الصالات اللبنانية
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في الصالات

 أخفق الفيلم في أن 

يكون »سينما اشتباك« 

د
ّ

مع واقع معق

سينما

وثائقي

جيانفرانكو روسي: نابولي مدينة الحياة والموت

»الشباك«، ويضع يده على تلك فيقول 
ــم يـــلـــمـــس الأخــــــرى  ــ ــيــــت«، ثـ ــبــــركــ »الــــســ
اش«. بخبرته وعلاقاته 

ّ
ويهمس »النت

وذاكرته السينمائية، يُستدعى حسين 
ليُعيد تشغيل جهاز عــرض لا يعرف 
 ما 

ّ
كــل أحــد غيره كيف يشغله. يضع 

تبقى لديه من عمر ومهارة في خدمة 
مــشــروع لا يشبهه، مــشــروع تحلم به 

منظمة غربية غير حكومية.
»حبيبي حسين« للمخرج الفلسطيني 
أليكس بكري، ليس حكاية عن جهاز 
العرض، ولا عن صالة السينما. إنها 
قصة استعمار ثقافي يتسلل من بين 
الابتسامات، ومن  بين  ومــن  الكلمات، 
ــم«. الــكــامــيــرا  ــدعــ بـــن »الـــتـــعـــاون« و»الــ
الكواليس،  وراء  مــن  كــل شــيء  تلتقط 
ظهر حسين 

ُ
رؤية متحيّزة، منحازة، ت

مــتــدرّب صغير، بينما هــو آخر  كــأنــه 

ما  لكنه ســرعــان  الــــورق،  على   
ً
جميلا

يملكها  لا  بــخــيــوط  معلقاً  هــشــا،  ــدا  بـ
أهــــل المـــكـــان. فـــي قــلــب هــــذه الــحــكــايــة، 
ي 

ّ
يقف حسين محمد حسين دربي، فن

ــــام، الـــذي  ــل جــهــاز عـــرض الأفــ
ّ
ومــشــغ

في مدينة جنين، صالة سينما وحيدة، 
ــام 2011. بعد  عــ أبـــوابـــهـــا  فــتــح  عـــيـــد 

ُ
أ

السينما  هُدمت  فقط،  سنوات  خمس 
ليُقام مكانها مركز تجاري بلا ذاكرة. 
مع ذلــك، كانت إعــادة افتتاحها حلماً 

ــا فـــي جـــنـــن... آخــر  فــنــي عــــرض أفـــامـ
للقوس  القديم  الضوء  من يعرف سرّ 
الكوبرني، آخر من يملك ذاكرة المكان. 
هكذا يصبح الفيلم أيضاً حكاية رجل 
أستاذ  بينما هو  تلميذ،  كأنه  يُعامل 
بنى من جديد، 

ُ
المهنة. حكاية سينما ت

لكن على أسس لا تخصّها.
الفيلم  يعود  في »حبيبي حسين«، لا 
مـــجـــرّد وثـــائـــقـــي عـــن إعــــــادة فــتــح دار 
تفكيك بطيء،  إنــه  فــي جــنــن.  سينما 
مـــؤلـــم، وصـــامـــت لــبــنــيــة اســتــعــمــاريــة 
ى خلف لغة »التنمية الثقافية« 

ّ
تتخف

الــدولــي«. الصالة تصبح  و»الــتــعــاون 
الهيمنة، وإعــادة  لــدرامــا  هنا مسرحاً 
ــاج الــســلــطــة، وتـــحـــديـــد مـــن يملك  ــتـ إنـ
الــحــق فــي الــحــلــم، ومــن يُسمح لــه بأن 
ــدّم الــفــيــلــم  ــقــ يـــكـــون بـــطـــل حـــكـــايـــتـــه. يــ
ــة، غــيــر  ــقــ ــلــ ــطــ ــيـــة مــ ــيـــمـ حـــــســـــن، بـــحـــمـ
مصطنعة. حسين لا يحتاج إلى قصة، 
هو القصة. وجهه، صوته، طريقته في 
ها تتحوّل إلى 

ّ
لمس جهاز العرض، كل

سردية قائمة بذاتها.
ــا يــكــشــفــه »حــبــيــبــي حــســن«  أقـــســـى مـ
هـــو أن حــســن لــيــس فــقــط ابــــن واقـــع 
فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
بــل هــو أيــضــا ضحية احــتــال ثقافي 
غـــربـــي ألمـــانـــي تـــمـــارســـه مــنــظــمــة غير 

حكومية جاءت »لتساعد«.

أمــضــى أكــثــر مـــن أربـــعـــن عــامــا خلف 
أجــهــزة الــعــرض، يــعــرف صــوتــهــا كما 

يعرف نبضه. 
ــة:  ــ ــ ــة مـــــع الآلـ ــاصــ ــخــ ــتـــه الــ لـــحـــســـن لـــغـ
ــذه الــقــطــعــة فــيــســمــيــهــا  ــ ــــى هـ يــشــيــر إلـ

بــحــقــول فــلــيــغــريــان. يــهــتــم بــمــا يكمن 
ــن الــحــمــم  ت مـ

ّ
ــاق أرض تـــغـــذ ــمـ فـــي أعـ

البحر،  يغمر  والرماد، وما  البركانية 
وما يطفو في الهواء، وما يجري في 
عـــروق شــعــب مــتــنــاغــم مــع كــل اهــتــزاز 

للوجود وللأرض نفسها.
يــتــتــبــع الــفــيــلــم الــــتــــاريــــخ، وذكــــريــــات 
بــاطــن الأرض، لــيــكــشــف عـــن نــابــولــي 
ــتـــد أرض  الأقــــــــل شـــــهـــــرة. هـــــنـــــاك، تـــمـ
ــــدون  ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الــــــســــــكّــــــان والمـ ــهــ ــوبــ ــجــ يــ
بون 

ّ
والسيّاح وعلماء الآثار الذي ينق

عـــن المــــاضــــي، يــســعــون فـــي المــتــاحــف 
 الحياة والمعنى في التماثيل 

ّ
إلى بث

والقطع الأثرية.
يـــجـــتـــاز قـــطـــار ســيــركــومــفــيــزوفــيــانــا 

الخيول  وتــجــري  الطبيعية،  المــنــاظــر 
م 

ّ
عــلــى طـــول الــشــاطــئ، ويـــكـــرّس معل

والمراهقين،  الأطــفــال  تعليم  فــي  وقته 
الإطفاء على مخاوف  ويتغلب رجال 
وتطارد  والكبيرة،  الصغيرة  السكان 
قــوات الأمــن لصوص الآثــار والمقابر، 
من  حمولتها  سورية  سفينة  فرغ 

ُ
وت

تتطور  الميناء.  فــي  الأوكــرانــي  القمح 
ــة بــشــكــل  ــرعـ قـــصـــص الـــوثـــائـــقـــي بـــسـ
 على حــدة، إلــى أن ينسج 

ً ّ
مــتــواز، كــا

ســحــر المــونــتــاج مــصــائــرهــا، فتصبح 
ــا حــبــكــة  ــ ــداهـ ــ إيـــــمـــــاءات وكـــلـــمـــات إحـ
الأخرى. يجمّد روسي اللحظة، قطعة 
 إيـــاهـــا جـــــزءاً من 

ً
مـــن الــــزمــــن، جـــاعـــا

بالغيوم،  الدخان  يمتزج  أكبر.  شيء 

ف كــل ذلــك فــي مشهدين: مشهد 
ّ
يتكث

تـــوزيـــع الـــشـــهـــادات ومــشــهــد افــتــتــاح 
بكاميرته،  بكري  يلعب  هنا  الــصــالــة. 
نفسها،  اللحظة  فــي  ويــخــفــي  يكشف 
الــواقــع كما هــو، ثم يفتح نافذة  يقدّم 
صغيرة على ما يحدث داخل حسين. 
ــلـــى  الــــكــــامــــيــــرا تـــتـــلـــصّـــص عـــلـــيـــه وعـ
تراقب  محسوبة،  مسافة  من  الجميع 
بـــــا شــــفــــقــــة، بـــــا تـــجـــمـــيـــل لــــلــــوجــــوه، 
لــتــتــحــوّل هـــذه المــســافــة الــبــصــريــة إلــى 

موقف سياسي.
يستكشف الفيلم سُبل التحرّر من إرث 
عقلية ما بعد الاستعمار التي ما تزال 
اليومية  الحياة  تفاصيل  في  ى 

ّ
تتخف

ذلك  يفعل  لكنه  الغربية،  للمؤسسات 
ــروى منها 

ُ
من الجهة التي نــادراً ما ت

الفلسطينيين  مــنــظــور  مـــن  الــحــكــايــة: 
علن 

ُ
أنفسهم. من منظور أولئك الذين ت

أنها جاءت  الحكومية  غير  المنظمات 
فـــي الحقيقة  بــيــنــمــا هـــم  »لـــدعـــمـــهـــم«، 
يــقــفــون فـــي الــهــامــش، يــراقــبــون كيف 
ـــعـــاد صــيــاغــة قــصــتــهــم بــلــســان ليس 

ُ
ت

لسانهم، وكيف يُعاد ترتيب أحلامهم 
وفقاً لمقاسات لا تخصّهم.

ش. ط

شفيق طبارة

في 13 آذار )مــارس( 1917، كتب جان 
كــوكــتــو رســالــة إلـــى والـــدتـــه يخبرها 
بــوصــولــه إلــــى رومــــا بــعــد رحـــلـــة إلــى 
نـــابـــولـــي، الــتــي وصــفــهــا عــلــى الــنــحــو 
ــيــــزوف كــــل سُــحــب  الآتـــــــي: »يـــصـــنـــع فــ
يُــلــقــي  ــم، والـــبـــحـــر أزرق داكــــــن.  ــالـ ــعـ الـ

بأزهار الياقوت على الأرصفة«. 
مــــــن هــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات، بــــــــدأ المــــخــــرج 
الوثائقي  فيلمه  روســي  جيانفرانكو 
 Below The ـــ   2025( الــغــيــوم«  »تحت 
الــتــحــكــيــم  ــنـــة  لـــجـ جـــــائـــــزة   »Clouds

الـــخـــاصـــة فـــي »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة« 
2025(. لــكــن أكــثــر مــن مــجــرد الــغــيــوم 
منها،  فيلمه  عــنــوان  اســتــوحــى  الــتــي 

يروي روسي قصصاً أخرى.
»تــحــت الــغــيــوم« الـــذي يُــعــرض ضمن 
المستمرّ  الإيطالي«  الفيلم  »مهرجان 
ــتــــى نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري فــي  حــ
»متروبوليس« في بيروت، يعدّ مثالًا 
آخر على أعمال المخرج الإيطالي، التي 
مراقب  فهو  والصرامة،  بالدقة  سم 

ّ
تت

شبه مثالي للحياة، ولجزء كبير من 

المـــــوت أيـــضـــا. رسّـــــخ روســـــي مــكــانــتــه 
كـــاســـتـــثـــنـــاء حـــقـــيـــقـــي فـــــي الــســيــنــمــا 
الذي  الوحيد  المخرج  فهو  الوثائقية، 
حــصــد جـــائـــزتـــن مـــن أرفـــــع الــجــوائــز 
ــة الــثــاث  ــ ــيـ ــ فـــي المـــهـــرجـــانـــات الأوروبـ
)2013ـــ  إيــه«  آر  الكبرى: »ساكرو جي 
في  الذهبي( و»حــريــق  البندقية  أســد 

البحر« )2016 ـــ دب برلين الذهبي(.

ذكريات باطن الأرض

هــــــــــذه المــــــــــــــرة، يـــــــركّـــــــز روســــــــــــي عـــلـــى 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مــن فــيــزوف )بــركــان 
نــشــط قــــرب نــابــولــي اشــتــهــر بـــثـــوران 
بـــومـــبـــي  طــــــامــــــراً  مــــــيــــــادي   79 عــــــــام 
وهــيــركــولانــيــوم( إلــى نــابــولــي، مــروراً 

اً في ما قاله عن 
ّ
قد يكون كوكتو محق

السحب تشوّش  فــيــزوف، فهذه  جبل 
الرؤية، تحوم حول الأشياء كضباب، 
كـــعـــطـــاء تـــســـكـــنـــه الأشــــــبــــــاح، بــيــنــمــا 
أرض  الهائلة، هي  البركانية  الفوهة 
في حالة انهيار دائم. تتحرك، ترتفع، 
هناك  حــي.  ككائن  تتنفس  تنكمش، 
ــتـــي يـــريـــنـــا إيــــاهــــا روســــي  الـــحـــيـــاة الـ
ــا، جــيــنــيــا، منفتحة  ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ هـــي 
على بُعد آخر مــراوغ، ربما جهمني، 
ربما سحري. وهذا ما أدركه روبرتو 
أكــــثــــر مـــــن أي مـــخـــرج  روســـيـــلـــيـــنـــي 
آخـــر، حــن حـــوّل الــصــورة السياحية 
المـــألـــوفـــة إلــــى دوّامـــــــة مـــن الإدراكـــــــات 
والمشاعر، تتأرجح بين رعب الضياع 
اللحظة  الخاطفة، تلك  الأمل  ولمحات 
الــتــي تــخــتــصــرهــا جــمــلــتــه الــشــهــيــرة: 

»أين نحن؟ لا أستطيع إخبارك«.
ــه روســـــــــي مـــــــــراراً،  ــيـ ــتـــدعـ  لـــــذلـــــك، يـــسـ
ــا«  ــيـ ــالـ ــة إلــــــى إيـــطـ ــ ــلـ ــ ويـــســـتـــعـــيـــد »رحـ

ل يرافق فيلمه الجديد.
ّ
)1954( كظ

ــبــــغــــي، حــــــن نــــتــــحــــدث عــن  ــنــ ربـــــمـــــا يــ
روســـــي، أن نــتــخــلــى تــمــامــا عـــن فــكــرة 
»المنظور الوثائقي« التقليدي. أفلامه 
 
ّ
ــــذا الــفــيــلــم أيـــضـــا، تــأكــيــد عــلــى أن وهـ
للصورة  روســـي  يبنيه  الـــذي  الــشــكــل 
يـــدفـــع الـــواقـــع إلــــى مــســتــويــات أبــعــد، 
العلمي.  الخيال  عــوالــم  تــامــس  تــكــاد 
فــالإبــداع الــحــرّ والــطــريــقــة الــتــي يقدّم 
 الأســئــلــة 

ّ
ــه، تـــتـــجـــاوز كـــــل ــ ــــامـ بـــهـــا أفـ

المــــشــــروعــــة حـــــول أســــاســــيــــات الــعــمــل 
 روســـي 

ّ
ــا نـــقـــول إن الـــوثـــائـــقـــي. دعـــونـ

ــق هــدفــه 
ّ
ــرة، حــق  مــ

ّ
ــرة كــمــا كـــل هـــذه المــ

المنشود: فيلمه الجديد يتألق سردياً 
ومجازياً وشعرياً بسحر ما يرصده. 
هـــذا الــطــابــع الــصــوفــي المــتــأرجــح بين 
إنه  البسيط، جميل.  والفراغ  الامتلاء 
فتن 

ُ
ن أن  لــذاتــه، ويستحق  واع  جــمــال 

به.

مساء   20:00 س:   :Below The Clouds
ــانـــي )يـــنـــايـــر( ـــــــــــــ  ســيــنــمــا  ــثـ ــانــــون الـ 30 كــ
ــيـــروت( ـ  »مــتــروبــولــيــس« )مــــار مــخــايــل ـ بـ

للاستعلام: 01/202540

والــحــيــاة، كــمــا قــيــل، بـــالمـــوت، وهــكــذا 
يستمرّ العالم.

كسر الصورة النمطية لنابولي

ــود،  ــ ــيـــض والأســ ــبـــرز اســـتـــخـــدام الأبـ يُـ
ــنــــاقــــض صــــــــارخ مـــــع الــــصــــورة  فـــــي تــ
 بـــبـــراعـــة 

ً
ــي، نــــاقــــا ــولـ ــابـ ــنـ الــنــمــطــيــة لـ

ــنــــة مــــتــــعــــددة الـــطـــبـــقـــات،  فــــكــــرة مــــديــ
تــمــامــا كــتــاريــخــهــا وســكــانــهــا. يـــروي 
ــابــــولــــي بـــأســـلـــوبـــه  روســـــــي مـــديـــنـــة نــ
آخر،  أو بتعبير مجازي  كأنها هشة، 
كبناء غير مستقر، يحتاج باستمرار 
إلــــى دعــــامــــات وتــدعــيــمــات لمــنــعــه من 
الانــــهــــيــــار، مــــا يـــثـــيـــر الـــشـــكـــوك حـــول 

الغاية المرجوة من هذا البناء نفسه.

تفكيك بنية 

ى 
ّ

استعمارية تتخف

خلف لغة »التنمية 

الثقافية«

مدينة متعددة الطبقات تماماً 

كتاريخها وسكانها

أليكس بكري يروي استعمار ذاكرة جنين 

ع فيلم »تحت الغيوم« 
ّ
يتتب

عرض في 
ُ

الذي سي

»متروبوليس«، حكايات 

متوازية لسكان وعلماء آثار 

وأمن وميناء، بغية الكشف 

عن مدينة متعددة الطبقات 

تتجاور فيها الحياة والموت

من وثائقي »حبيبي حسين«

من فيلم »تحت الغيوم«
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــيــق، وضـــدّ 
ّ
ــدّ حــســن عــل الــحــمــلــة ضــ

عـــامّـــة، هي  بــصــورة  التعبير  حــريّــة 
ــة الـــجـــديـــدة  ــلـ مــــن عــــــدّة شـــغـــل المـــرحـ
الوحشيّة  عــن صــعــود  انبثقت  الــتــي 
ــوا  ــعــ ــة الإبـــــــاديّـــــــة. راجــ ــ ــيّ ــ ــل ــيــ ــرائــ الإســ
 فرْضٍ للسلام 

ّ
التاريخ المعاصر: كل

ــــي الــــــدول   فـ
َ

ــــــرافــــــق
َ
ــل ت ــيــ ــــع إســــرائــ مـ

أنور  داخليّة.  قمْع  مع حملة  العربيّة 
فدّى( جمع 

ُ
الم الغرب  )بطل  السادات 

فـــي ســجــونــه، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيّــة 
اليمين  ــابــا مــن 

ّ
ــت

ُ
الــســام، نشطاء وك

العلمانيّين  مِـــن  والـــوســـط،  والــيــســار 
ه 

ّ
والمتديّنين )وقــال عن رجُــل ديــن إن

له   
َ

ل
ّ
هل الغرب  الكلب«(.  زي  »مرمي 

وعدّ ما يقوم به تضحيات جسيمة 
مــن أجــل الــســام. فــي لــبــنــان، فرض 
متشدّدة  مراقبة   1948 بعد  الحُكم 
الحكومة  دور  لطمْس  الإعـــام  على 
المشبوه في التواطؤ مع جيش العدوّ. 
وفـــي مــرحــلــة حُــكــم المــكــتــب الــثــانــي، 
ــارك  ــلــضــرب )شــ تــــعــــرّضَ مُــــواطــــن ل
ــثــانــي،  فـــي الـــضـــرب قـــائـــد المــكــتــب ال
كتة ضدّ فؤاد 

ُ
غابي لحّود( بسبب ن

شهاب. مرحلة أمين الجميّل )عندما 
الأولى  للمرّة  الجيش  دبّابات  دخلت 
ــــى حــــرم الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة في  إل
الجنرالات  بحُكم  تشبّهت  بــيــروت( 
ر الأصوات المعارضة 

ْ
في تركيا لحظ

اشترى  )المــال  إسرائيل  مع  للسلام 
رجــال دِيــن شيعة وسُنة لإسكاتهم 
ل 

ْ
يومذاك(. اليوم، يريد أهل الحُكم نق

ومقاومة  التحرير  ــة 
ّ
ضــف مــن  لبنان 

أيّـــار، ولكن  ة 17 
ّ
إســرائــيــل إلــى ضف

ــى )ويــقــول  ــ بــشــروط أبــشــع مــن الأول
ـــهـــا »فــرصــة« 

ّ
عـــن مــرحــلــة الإبـــــادة إن

ــبــع 
ّ
ـــيـــق لا يــت

ّ
ــل ــبــــنــــان(.  حـــســـن عـ ــلــ ــ ل

ــرار الــذيــن  أســلــوب ثــــوار لــبــنــان الأحـــ
شتموا بهتافات سوقيّة وبذيئة ضدّ 
مّ جبران باسيل. عليق ينتقد الحُكم 

ُ
أ

ب وهو يلتزم 
ّ
في لبنان بأسلوب مهذ

ــاب الــعــثــمــانــي في  ــقـ حــتــى بــــأدب الألـ
الإشارة إلى الرؤساء.  

ــتــــجّ ضــــدّ  ــيــــق يــــحــ ــ
ّ
ــل لــــكــــنّ حــــســــن عــ

ـــه 
ّ
ــيــق أن

ّ
المـــرحـــلـــة. جــريــمــة حــســن عــل

السائد  الصهيوني  المــســار  يــاحــظ 
ــ  والذي يفرضه التوافق الإسرائيلي 
السعودي ــ الأميركي. والانتقال مِن 
مرحلة إلى نقيضتها في لبنان دليل 
والإعلاميّين  الساسة  على مطواعيّة 
ون فساداً عن الساسة، 

ّ
)الذين لا يقل

ين يخضعون هذه 
َ
والكثير في الطرف

الأيــــام لأنــطــون صــحــنــاوي(. هــؤلاء 
الخليج  ســوق  في  مواقفهم  يبيعون 
ــة. لــم تــنــتــهِ الــقــصّــة بحسن  الــتــجــاريّ
ــم يــســتــعــيــر مـــســـار  ــكــ ــحُــ ــ ــيــــق. ال ــ

ّ
ــل عــ

مختلفة  المرحلة  لكنّ  الجميّل  حُكم 
ــن والــعــواقــب 

َ
)مــخــتــلــفــة، عــنــد الــطــرف

ســتــكــون وخــيــمــة لـــو فــــرض الــحُــكــم 
وإنْ بطرائق مختلفة  الــواحــد،  الـــرأيَ 

عن 1983(.
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لنعد إلى عبد الرحمن منيف

■ في إطار الأنشطة الثقافية التي تسعى مكتبة »رقائم« 
ــم المكتبة 

ّ
ــنــظ

ُ
ــي، ت ــ عــبــرهــا إلـــى خــلــق فــضــاء لــلــحــوار الأدبــ

الدين، جلسة  ناصر  محمد  الشاعر  الزميل  مع  بالتعاون 
نقدية لمناقشة أعمال الروائي السعودي عبد الرحمن منيف 
)يناير(  الثاني  الخميس 29 كانون  ــ 2004(، يوم   1933(
الجاري، في مساحة »أم ميرنا«. يضيء اللقاء على تجربة 
بحضور  والإنــســانــيــة،  الفكرية  وأسئلته  الــســرديــة  منيف 
مهتمين بالأدب والرواية والنقد. ويُعدّ عبد الرحمن منيف 
من أبرز الأصوات الروائية التي قاربت التحولات السياسية 
السلطة،  أسئلة  وعالجت  العربي،  العالم  في  والاجتماعية 
لت علامة فارقة 

ّ
والنفط، والحرية، والمنفى، في أعمال شك

في السرد العربي، وفي مقدّمتها »مدن الملح« وغيرها من 
الروايات التي لا تزال تثير النقاش والقراءة المتجددة.

جلسة نقدية لأعمال عبد الرحمن منيف: الخميس 
ــر( - الـــســـاعـــة الــســابــعــة  ــايـ ــنـ 29 كـــانـــون الـــثـــانـــي )يـ
للاستعلام:  )الحمرا(.  ميرنا«  »أم  مساحة   - مساءً 

81/677258

»ة مربوطة«: لولا فسحة الرسم!

فيه  اليومية وتضيق  الإيقاعات  فيه  تتسارع  زمــن  في   ■
مــربــوطــة« ورشــة  »ة  الــتــأمــل، يستكمل مقهى  مــســاحــات 
الــرســم، ويــقــدم جلسة جــديــدة مستوحاة مــن فــن المــانــدالا 

بعنوان »Dot Mandala«، يوم الأحد 8 شباط )فبراير(.
والتركيز عبر  للهدوء  الاعتبار  إعــادة  إلــى  الورشة  تهدف 
الفن، وتجمع الكبا ر والصغار في تجربة إبداعية مشتركة، 
ــلــون والــنــقــش إلـــى وســيــلــة للتعبير والــتــأمــل  ال إذ يــتــحــول 

الفني  الــجــانــب  الـــــذات. وهـــي لا تقتصر عــلــى  واكــتــشــاف 
تفاعلية تسمح  إلــى خلق مساحة  أيضاً  فقط، بل تسعى 
التركيز  مــن  جماعية  لحظة  فــي  بــالانــخــراط  للمشاركين 

والهدوء، بعيداً من ضغوط الحياة اليومية.
الساعة   - )فــبــرايــر(  8 شباط  الأحــد   :Dot Mandala
الرابعة عصراً - »ة مربوطة« )الحمرا(. للاستعلام: 

01/350274

نحو وعي جديد لوهب الأعضاء

الوطني  »اللقاء  ينظم  الأعــضــاء،  تكريساً لأهمية وهــب   ■
- حــركــة فــكــريــة إنــســانــيــة« نــــدوة فــكــريــة بــعــنــوان »وهـــب 
قام برعاية وزير الصحة ركان 

ُ
الأعضاء… ثقافة حياة«، ت

)يناير( في  الثاني  الخميس 29 كانون  الدين، يوم  ناصر 
يوسف  مار  »ثانوية  في  الحويّك«  الياس  »البطريرك  قاعة 

لراهبات العائلة المقدّسة المارونيات« في جبيل.
تتضمّن الندوة كلمات لكل من رئيس اللقاء الوطني صادق 
برق، وراعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، 
والعلامة السيد علي فضل الله، ومؤسس جمعية »الشرق 
الأوســط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة« جورج 

جوفيليكيان، ووزير الصحة ركان ناصر الدين.
ثقافة وهب  الــضــوء على ضـــرورة نشر  الــنــدوة  ستسلط 
وزرع الأعضاء والأنسجة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي 
الحياة  إنقاذ  والطبي، ودورهــا في  الإنساني  بُعدها  حول 

وترسيخ قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية.
ــيــــاة«: الــخــمــيــس 29  »وهـــــب الأعــــضــــاء… ثــقــافــة حــ
كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( - الــســاعــة الــســادســة مساءً 
المقدّسة  العائلة  لــراهــبــات  مــار يــوســف  - »ثــانــويــة 

المارونيات« )جبيل(.

  المفكرة

تباشير رمضان

زكية الديراني

لا تقتصر المنافسة الدرامية في شهر 
رمــضــان عــلــى مــواضــيــع المسلسلات 
وأســمــاء الــنــجــوم المــشــاركــن فــقــط، بل 
تمتدّ أيضاً إلــى شــارات الأعــمــال التي 
ــطــلــق صـــفـــارة الـــســـبـــاق قــبــل حــلــول 

ُ
ت

ما  الأغنيات غالباً  هــذه  الصوم.  شهر 
تتحوّل إلــى »تــرنــد«، وتــواصــل حصد 
شــهــرتــهــا حــتــى بــعــد انـــتـــهـــاء المــوســم 
الــرمــضــانــي. لــذلــك، تــتــســابــق شــركــات 
الفنانين  أبــرز  التعاقد مع  الإنتاج على 
تكون  مسلسلات،  شـــارات  لتسجيل 

أحياناً مثيرة للجدل.

وائل كفوري »بالحرام«

»إيغل  أعلنت شركة  السياق،  هــذا  في 
وائــل  الــفــنــان  مــع  فيلمز« عــن تعاونها 
ــوري، لـــــيـــــؤدي شــــــــارة مــســلــســل  ــ ــفــ ــ كــ
ــة فــــــــادي حــســن  ــابــ ــتــ »بـــــالـــــحـــــرام« )كــ
وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر(، 
الذي تلعب بطولته ماغي بوغصن إلى 
جـــانـــب عـــمـــار شـــلـــق، وكــــــارول عــبــود، 
ــم. وتــحــمــل  ــيـــرهـ وتـــقـــا شـــمـــعـــون، وغـ
ــو نــــاطــــر«، ومـــن  ــ ــنــــوان »شـ ــة عــ ــيـ ــنـ الأغـ
مضمون  كلماتها  تعكس  أن  ــع 

ّ
المــتــوق

المسلسل ذي الطابع الاجتماعي. ويُعدّ 
 لافــتــة، لا سيما 

ً
ــتــعــاون خــطــوة ــذا ال هـ

بعد غياب كفوري خمس سنوات عن 
مــنــذ تسجيله  المــســلــســات،  ــارات  ــ شــ
شــارة مسلسل »داون تــاون« )إخــراج 

زهــيــر أحــمــد قــنــوع، وقــصــة كــلــود أبــو 
حــيــدر( عـــام 2021، لــيــعــود هـــذا الــعــام 

إلى سباق رمضان المنتظر.

محمد فضل شاكر... تجربة أولى

ــه، يــــخــــوض مـــحـــمـــد فــضــل  ــتـ ــهـ مــــن جـ
شاكر السباق الرمضاني للمرة الأولى، 
عبر شــارة المسلسل السوري »مطبخ 

ــة« )إخـــــــــراج رشـــــا شــربــتــجــي،  ــنــ ــديــ المــ
وتأليف علي وجيه بالتعاون مع سيف 
رضا حامد(، التي تحمل عنوان »مين 
محمد  )كــلــمــات  نفسو«  مــع  متصالح 
عدّ 

ُ
ألحان حسام الصعبي(. وت حيدر، 

الفنان   على نجل 
ً
الخطوة جديدة هــذه 

فضل شاكر، ولا سيما بعد مشاركته 

والده أخيراً في أغنية »كيفك عفراقي« 
الــتــي لاقـــت رواجــــا لافــتــا. مــع الــعــلــم أنّ 
محمد طرح عدداً من الأغاني المنفردة 
 للدويتو 

ً
ق صــدى مماثلا

ّ
التي لم تحق

مع والده.

ح لـ »بخمس أرواح«
ّ

آدم مرش

في المقابل، يتردّد في الأوساط الفنية 
أن المغني آدم يستعد لتسجيل شارة 
)تــألــيــف  أرواح«  »بـــخـــمـــس  مــســلــســل 
الــداهــوق وحمزة اللحام، وإخــراج  يــزن 
رامي حنا( الذي يجمع كاريس بشار 
وقصي خولي إلى جانب مجموعة من 
أن  ع 

ّ
يُتوق اللبنانيين، في عمل  الممثلين 

يكون من أبرز إنتاجات الموسم.

LBCI تنافس بشارة برنامج

ــا، يـــــبـــــدو أنّ  ــهــ ــفــــســ الــــضــــفــــة نــ عــــلــــى 
ــارات لا تقتصر  ــــشــ ال المــنــافــســة عــلــى 
إذ  الرمضانية فقط،  المسلسلات  على 
تــخــوض قــنــاة LBCI أيــضــا الــســبــاق 
أمس  سجّلت  فقد  مختلف.  بأسلوب 
مع  بالتعاون  بلقيس،  اليمنية  المغنية 
الممثل وسام حنا، شارة برنامج »أكرم 
من مين« الذي يقدمه حنا خلال شهر 
ــعــدّ تــجــربــة الــدويــتــو هــذه 

ُ
رمــضــان. وت

جديدة على بلقيس ووسام معاً، فيما 
الخطوة، كون  هــذه  تعوّل LBCI على 
ينافس  اجتماعياً  ترفيهياً  الــبــرنــامــج 
الرمضانية ويقدّم جوائز  المسلسلات 

مباشرة للمشاهدين.

وائل ومحمد وبلقيس... سباق الشارات يشتعل!

يعود وائل كفوري الى السباق عبر شارة مسلسل »بالحرام«
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